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الوحدة الحقيقية للأمة 


الناظر في أحوال المتيجلفين الينوم فظو فليم لما ينتمنا هذه من 
مظاهر الضعف والهوان, والهزائم المتكررة التي تحيق بالامة الإسلامية. 

وكناد يخ كل المخاضين م 1 ادبن الفظيم على أن القرقة 
والتشتت والانتقام هو سبب رئيسي لما يعانيه المسلمون, رومن هنا أصبح 
معالجة هذه الفرقة وتقريب الأمة من بعضها البعض علاجاً هاماً ودواءً لا 
عتى للامنة عفة, وكذلك فإنٌ محاربة كل ما يؤدي إلى الفرقة هو عمل هام 
يصب في مصلحة الإسلام والمسلمين. 


ولأجل هذا فتحن نشجع كل المحاولات الجاذة لجمع الأمة علي كلمة 
التوعيد, كي تتوحد كلمتها وتعلو زايتها, لكن ما يسدمي القلت ان تقلت 
العحفائق قيصفة الساغون يكل قدتهم إلى فرقة العسامين هم اضحاب 
الحيفت العبالى في الدعوة إلى الوحدة والقوريب ويكون العاطون 
المخلصوق للؤحدة هم الفوضوفون بالفرقة والغلاق, وهذا من.ععائب 
الزمان. 

ولتضرب أظلة عملية علىما تغول: 

يران ضاعية الدغوة إلى التقرينيه ين الصذاهب السبة والشيعية 
والثى' انسات محمقا كبيرا لذلك, ولا حؤال تصيدر الكتب والمعلات لهذا 
الغرصض. وبحت المؤسفبات الاتعلامية الغالمية على السعي معها في هذا 
المجال لفتح القنوات من أجل النفوذ الشيعي في البلاد السنية والسماح 
بوصول الكتب أوالمطبوعات | الشيعية للأسواق, :وفتج الفجال للفسياعة 


وقد تكون هذه المطالب عادية في نظر الكثيرين وهي قد تكون 
النسوري في الوحدة والتقارب مع السنة من أبنائها أولاً ومع غيرهم ثانياً؟؟ 


فأين هو الدور السني في إيران مع أنهم يبلغون قريباً من ثلث 
السكان؟ 


وهل يسمح للبلاد والمؤسسات السنية بالدعوة وتوزيع الكتب السنية 
ومناقشة الأفكار الام الشيعية في إيران؟ 


وهل يراعى القيعة فى إيزان عقاتة وحرمات: أهل السنة؟ 

لماذا لا تكون إيران نموذجاً يحتذى في الاتقتا والتقريب, فتدرس 
العلوم الستية فى جامعاتها على يد السنة من العالم الستى؟! 

ولفاذا لا تفسخ إبران الفجخال لعلحاء الستة بمخاطية جمهورها 
التشيعي عبر القنوات الإغلامية الرسمية؟ 

نعم نريد من إيران أن تكون القدوة للآخرين في الوحدة والتقريب 
والثفاهم ختى تكون اول من يسن :شنة حتسينة وهى الوعدة والثقارت!! 
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لا وال سام أصوات الشيعة في الخليج بالمطالبة بالسماح لهم 
بالمشاركة في المؤسسات العامة وعدم مهاجمة عقائدهم وشخصياتهم 
اتج لهم بطبع كتبهم وغيرها من أجل ترسيخ الوحدة والتقارب مع 

ولكن غبّر الشيعة في الخليج من موقفهم تجاه عقائد السنة 
وشخصياتهم, الم تشتد الهجمة هذه الأيام على عقائد السنة وشخصياتهم. 

لماذا لا يجوز للسني أن يقول عقيدته وفكره تجاه الشيعة ويعد هذا 
ضرباً للوحدة أما الشيعي فله أن يهاجم الصحابة والخلفاء والعلماء 
والحكام والقرآن ثم هو مظلوم يسعى للوحدة!؟! 

لماذا يحق لهم المطالبة بطبع كتبهم ولا يحق للسنة ذلك؟ 

ولماذا لهم الحق في عدم مراعاة الأغلبية السنية في البلاد؟؟! 

3-المواقف الشيعية من قضايا الأمة: 

إن أهم وصف لوحدة المسلمين هو قوله صلى الله عليه وسلم: 
(المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهن والعحمى). 

فأين هي المواقف الشيعية من قضايا الأمة؟ في أفغانستان والعراق 
وغيرها؟ 

أين الوقوف مع مصالح الأمة تجاه أعدائها؟ 

لماذا هذا الاصطفاف مع الأعداء رغم "جبال" الخطب والمقالات 
المليئة بالسب والشتم للأعداء؟ أم أن هذه الحقيقة بعد أن جاء الصيف 
وذاب 0 

في الختام لا بد من العمل لوحدة الأمة على كلمة التوحيد بالأفعال 

والأعمال الصادقة ا بالشعارات الفارغة. 
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فرق 
البزيدية 

كالمغري 000 والأردق ومصر رظناف من ١‏ عبدة الس " معظمهم 
من الشباب المنحرف الذين يعتقدون بمباديء .وأفكار غريبة ويقدسون 
الشيطان ويلبسون ملابس غريبة, وحاول البعض أن يربط بين أفكار هؤلاء 
الشبات مع الطائفة أو الدياتة البزيدية الني: تتشر مند زمن .طويل في عدد 
من البلدان كالعراق وسوريا, خاصة انهم يشتركون في تقديس الشيطان, 
وهو أضل فق الأصول العقاتدية والفكرية للجماعتين, 

الديانة أو الظائفة اليزيدية من الطوائف المنتشرة في كردستان 
العراق وايران .وتركيا وشوريا وحمهوريات الإتجاف السوفيتي السايق فثل 
ارمينيا وجورجيا وانباعهم من الأكراد المتتشرين فى هذه الدول. 


وفي البداية كانت اليزيدية طريقة صوفية تعرف بالطريقة العدوية, 
وكانت طريقة مستقيمة وسليمة من الإنحرافات في عهد مؤسسها الشيخ 
عدي بن مسافر الأموي (557-467ه) والذي قدم من قرية يقال لها بيت 
فار من أعمال بعلبك في لبنان. وكان الشيخ عدي بن مسافر على منهج 
أهل السنة, وعندما مات خلفه إبن أخيه واسمه صخر , بن صخر بن مسافر 
ويكتى بابي البركاك: .وكان مكيبا لأهل الدين “ديد 5 حسن الأخلاق, 


وبعد موته خلفه ابنه عدي (عدي الثاني) وكان على شاكلة أبيه صخر وعم 
أبيه (الشيخ عدي الأول). 


ويمكن الشيول أن الظريقة العذوية سارية كلي هة يتعليم لوال 
فترة تولّي هؤلاء الثلاثئة مشيخة الطريقة. 


0 الطربقة 0 حجرت 0 ار للحكم العباسى, وقد عاذ 
بسط تقوذه على الفتطظقة ولكن :ثم القضاء عليه وعلى اتضاره من قبل 
صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ, فالشيخ عدي بن مسافر كما هو معروف 
من الاهويين: وبينتهي نسبه إلى مروان آخر الخلفاء الاضويين: 

ولما رأى حسن هذا كثرة الأتباع حوله, والذين كانوا دوماً رهن 
0 إزاعما أثة بسوف ماني بشيء حديد للماّة, فجاء 6 بكتاب " 
الجلوة لأهل الخلوة " وأحاط أفكاره بسياج من السريّة والكتمان, كما 
أمرهم بالإيتعماد عن التعلم والقزاءة والكتابية, كت يسهل اتقيادهم له 
والتحكم فى مصاترهم, وبدات الغدوية أو البزيدية بالإنحراف.شبينا فقشينا, 
ومن الذين أثروا على الشيخ حسن وغيروا افكاره وعقيدته ابن عربي ( 
6385-0ه) اثناء تردد الشيخ حسن إلى الموصل حيث كان يقيم ابن 
عربي. 
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إذاً فاليزيدية في البدء كانت طريقة صوفية, ثم تحولت إلى حركة 
دخل في دينهم. 

وردت في سبب تسميتهم باليزيديين أقوال عديدة أهمها: 

فسية إلى الخليفة الأوف يزيد بن معاوسة, حي بيظيون انه عل 
في دينهم , وهذا يعني أنهم كانوا مسلمين في يوم من الأيام, إلا الهم 
ابتعدوا عن الإسلام شيئاً فشيئاً إلى أن صاروا طائفة مستقلة عن الإاسلام. 

سيمية اليزية بن أئيسة الخارجي, كما وزة في" الملل والتعل " 
للشهرستاني حيث ان هناك فرقا عديدة سميت باليزيدية مثل اتباع بزيد 
الععفى:ويرية بن انيسة الخاركي وكترهماء :وقد حلط البعض نين هدة 
القوق وبين اليزيدية التي تقذرى الشيطان والتىق تحن تصد الحديت عنها 

قدنسية إلى مندينة (يزد) الإبرانية, حيث يعتقد النعض يظيبون التزيدية 
للمرة الأولى في تلك المدينة. 

4-نسبة إلى كلمة (يزدان) أو (إيزدان) التي تعني " الله " في اللغة 
الكردية, وأن, هذه الديانة كانت موجودة قبل مجحيء الإسلام واليهودية 
والمسيجية ,:وانها تتيع تبي الله إنراضم واسماعيل. 

5-هناك من يربط بين اليزيدية والمثرائية, تلك الديانة القديمة ة التي 

والراجخ في الأزلة 0 اعد تتسيؤة إلى يريد بن خعاوية:احيت 
كان عدي بن مسافر يرى أن يزيد من أئمنة الهدى والصلاح, وغرس هذا 
المفهوم في نفوس اصحابه ,. وقد أذى ذلك إلى محبة هذه الطائفة ليزيد, 
وكآن الغلو والإطراء يجزداد بويا بعد ينوم إلي أن :وصل ‏ يعضهم إلى ها 


يشية اليه يزيد 


حيث أن اليزيديين من الأكراد, فهم بالتالي مورّعون على ست دول 
هي العراق, سوريا, إيران, تركبار ارمينيا, وجورجعيا بالاإضافة الى سحرة 
الكثير منهم إلى الدول الأوروبية وغيرها. 

وتعيش الغالبية العظمى من اليزيديين في كردستان العراق في 
منطقتي الشيخان وسنجار التابعتين إداريا لمحافظة نينوى (الموصل). 

وقد تقنات هذه الظاتفة في أول أمرها فى منطقة الشتيخان وفنها 
انتشرت في باقي المناطق. 

وبالرغم من عدم “وجود إحصائيات دقيقة لليزيديين ن لأسباب عديدة, 
فإن التخميناتٍ تجعل أعدادهم كما يلي: في العراق 40 ألف نسمة, في 
سوريا 5 ألفاً, في تركيا 50 ألفاً, في أرمينيا 5 الفا, في جورجيا 50-45 
ألفاً, وبذلك فإن عددهم في العالم يتجاوز 200 ألف يزيدي. 
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أصول الإعتقاد لدى اليزيدية: 


يدّعي اليزيديون أنهم على التوحيد الخالض وبأنهم يتبعون أبا الأنبياء 
إبراهيم ويفتخرون بذلك, إلا .أن 3 معتقدات تخالف التوحيد كتحت 
هة موثئل إليها شان من شوق نيا, ومن ذلك [([بري افات) وهو | 
الفيضانات والطوقانت و (خاتوناً” نخران) وهي إلهة الولادة عند النساء.. 
الخ, وكاعتقادهم بوجود أنضاف آلهة مثل (مم شفان) وهو إله الغهم د و 
(العيد الأسود) 7 الآبار, و (ميكائيل) إله الشمس... الخ. 
وفيما يتعلق بالشيطان الذي ارتبطت به الديانة اليزيدية, فإنهم 
يقدسونه ويحترمونه ويحلفون به, ويعتبرونه وهر للتوحيد بزعمهم لرفضه 
0 د لآدم عليه السلام, ويبسمون الشيطان (طاووس ملك) أي طاووس 


ولليزيدية سبعة طواويس لكل منها اسمه الخاص, وقد صنعوا لكل 


طاووس تهتالاً خاصاً , وسيب ذلك هو عدم .كفاية طاووس واحد لجميع 
اليزيدية نهم منتشرون في أقاليم متباعدة جداً. 

ميتسدون أن أضل العلائكة من مون الله نيعا نف بواتهم 'قة نار كوا 
الله في خلق الكون, وأما الكتب المقدسة لديهم فهناك " مصحف رش " 
ومراحل تكوينه وخلق آدم, وامتناع عزازيل (الشيطان) عن السجود لدم : 


والكتاب. الآخر هو " الجلوة لأصحاب الخلوة " تسيووة إلى الشيخ 
حسين: :ويعتقد اليزيديون أن الله جاطتهم فية, وبكلم عن ققدم اللة تعالي 
فبقاته والوعية لمن يقاوم الله تشيخاته, ويوعد كذلك يعض الوضايا الخاضة 
للطائفة الجحد 


ويقرأونها ولكتهم بتجنتسون: التلفظ بالكلفنات 0 اا قيض توم 0 
شيطان, التعوذ, إبليس اللعنة.. 7 وتقدس اليزيدية مور] وآيات خاصة من 
القصران الكريم ويولونها اهتماما مثل يس والفاتحة والإخلاص وأية 
الكرسي... 
: والسية وبالرغم من تقديسهم للكتب السماوية, إلا نهم يعتقدون 
أن أصحاب هذه الكتب قد حؤقوها وغتّروا فيها أشياء كثيرة, ونعضهم 
يعتقد أن القرآن الكريم هو من صنع محمد صلى الله عليه وسلم, مآن احد 
القساوسة قد كتبه له في بلاد الحجاز !. 
ويؤمن اليزيديون بالأنبياء ويدّعون الإنتساب إلى شريعة إبراهيم وأنهج 
تفتيرون علن نيجه, ولا يعتقذون أن الله ارهل النهم رفيولا خاضا بهم 


وفيما يتعلق باليوم الآخر, فإنهم يؤمنون ببقاء الروح وأنها لا تفنى, بل 
الذي يفنى هو الجسد فقط, ولا يؤمنون بحصول البعث وإعادة إحياء 
الجسد. 
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وعنكة إن النزيدية كاتت فى البةء طريقة صوفية, فان العدية مة 
عقائد الصوفية المنحرفة ما زالت باقية عندهم كعقيدة الحلول, ويعتقدون 
أن روح الله قد حلت في خواصهم وصبالحييم كها انهم يقدسون أقطاب 
ال دافعوا عن إبليس, مثل الحلاج وا 


للويقية عبادات عديدة بعضها يومي وبعضها موسمي , كما أن بعضها 
يتشابه مع عبادات المسلمين, وليس لهم .مكان خاض للعبادة, بل يجوز 
عندهم التعبد في كل مكان, إذ أنهم يعتقدون أن الله موجود في كل 
مكان, وعندهم الوضوء والصلاة والأدعية: ويتجهون في صلاتهم إلى 
الشسمس الافى ضلاة الظهر فانهم يتحمون الى وادى لالش المقدس 

وعندهم الضدقات الذي 08 اديه والفقين على جد نسواء, :وطن 
للشيخ, ولديهم ثلاثة أنواع من الصوم, أهمها (صوم يزيد) وهو ثلاثة أنام, 
يبدأ من بوم التلاثاء الاول .من شهر كانون الأول (ديسمبر) حدسب التقويم 
الشرقي, وبستمر يومي الأربعاء والخميس أيضا , ويكون بوم الجمعة .يوم 
عيد , وإضافة إلى صوم بزيد, لديهم صوم خضر إلياس ويستغرق ثلاثة أيام 
وصوم الأربعينية أو الجلخانة , وهو شاق طويل, وبصومه الخاصة. 

ويحجون الآن إلى مرقد الشيخ عدي بن مسافر في وادي لالش في 
كردستان العراق, ويطوفون بقبره 7 مرات, واتخذ يزيديو كل منطقة فترة 
معينة لأداء الحج فيه. 

وللبزيدية عندة كبيز من الأعياد, أخذوا اخنين منها عن المسلمين, 
وأخذوا أعياداً أخرى من بعص الأديان والطوائف الأخرى, وبعضها من 
ابتكارهم هم ا ميقي ومتها عيد :راس المبتة الشيرفية وعيد هيوم يزيد 
وعيد الجماعية وعيد المربعانية, والقربان وخضر إلياس. 


مجتمع اليزيديين: 
مجتمع اليزيديين مبني على النظام الطبقي, ويتكون من طبقتين 


سياسية ودينية. 

أولاً: الطبقة السياسية: 

وتتمثل في " الأمير " وهو صاحب أعلى سلطة في الطائفة, 3 
البسمير " وهم أبناء عمومة الأمدون ثم ' العوام " وهم من سواد 


الشعب افق لمم تقد ما لخلى لي فد اوامر وواجبات من قبل 
الأمير وحاشيته. 


والاميز الخالى لليزيذية هه الأمين تحسيق يك ابن شبعية بك اين على 


ثانياً: الطبقة الدينية: 
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وعلى رأسها " البابا شيخ " ومنها الشيخ والبير والقوال 
والفقير والكوجك والمريد. 
انشنا البزيدبون فى عدد من البلدان غدة مؤشسات ثقافية واجتمافية 
منها: 
1-مركز لالش الثقافي الاجتماعي في مدينة دهوك (العراق) وتأسس 
سنة 1993 م. 
2“المكتب الأموف: للدعوة الغربية فى تقارغ الرشيد في بعداة: 
3-المركز الديني لليزيدية الزرادشتية في بون (ألمانيا), وقد تأسس 
صححط] بعد الهجرة المتزايدة لليزيديين إلى اوروبا وخاصة من تركيا. 
لالمزيوية من خلال نضوظها " المغدوية "2 اراد فيه هف 
2-اليزيديون: واقعهم, تاريخهم, معتقداتهم - د.محمد التونجي. 


3-الفوسوعة الفيسرة: في الأذيان والفذاهب المعاضرة - التندوة 
العالمية 


الشباب الإسلاهي. 
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طور من ذاكرة 
الإمام الرَّضِي وليًا للعهد 
1 ها 


دأب الشيعة على تصوير أنفسهم ضحايا للحكم السني ودول الخلافة 
التي نشأت هنا وهناك, وكانوا دائما يعون انهم مضطهد ون ومهمشون 
من قبل جميع الدول السنية التي حكمت, لكننا اليوم وفي هذه السطور 
مام حدث تاريخي هام, يفتد بعضا من ادعاءاتهم ويلقي الضوء على جانب 
مهم من شيرة أتمة آل البيت, وتدحض الشبهات النن كان بنسجها الشيعة, 
والافتراءات التي كانوا يلصقونها بالأئمة, والأئمة منها براء. 

في سنة 1 ه, عين الخليفة العباسي المأمون الإمام علي بن 
موسي (الرضى) وكا للعهد, ونقل ولاية العهد من البيث العناسي الذى 
بنتمي إليه إلى بيت آخر وإلى واحد من أبناء الإمام علي بن أبي طالب 
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الراص 


ولد الإمام على الرَضِي بالمدينة سنة 148ه ا" واشتهر بالعلم والورع, 
الثامن, ا د الصا أخاه المؤمن, 
وعيّن الامام الورّضي ولثآ للعهد, واختلفت الآراء خول هدف خطوة المامون 
هذه , الرمام التسيوطي يقول أن الماهون كان مغروفا بالتشيع, وهدا هو 
ما جمله على نولية الزضي., ومتهخ فن يجعل السيب الفعترلة الديق كثان 
الماموة محاطا نهم ومنهم من يجبل السهي اتصار الترعة: الفارسية 
على النفوذ العربي, وآخرون يرون تأثير وزير المأمون الفضل بن سهل, 
كما أن آخرين راوا في هذه الخطوة ؛ مناورة سياسية رغب المامون من 
خلالها إلى كشف بغض اشخصنات. ال النيت, وإظهار عروقها عن الخوض 
في غمار السياسة ومعترك الحياة, كما رغب في إظهارهم إلى العلن بدلا 
من عملهم في السر. 

وأا كان هدف المأمون من هذه البيعة التي استمرت عامين وانتهت 
نوت الاعام الرضي رحمه الله سيه 03 2ه إلا آننا نحد أههيا مخطرين 


للوقوف أمامها كثيرا كونها تلافتين أضلا من اصول الميعة وهو " الإمامة 


فاهل السيفة لم نيكونوا بكرفون الست التبى لي اللة عليه وتيطلي, 
بل كانوا يحبونهم ويوقرونهم ويثنون عليهم, ولذلك لم يعترض على توليته 
احد من علمناء السنة ولم يعمل أحد. على غزلة وإبعادة, .ولولا قندر الله 
بوفأة الرّصصيٍ قبل المأمون لاستلم الخلافة رجل من آل البيت ولبايعه 
المسلمون .من أهل: السنة وهذا يدخحض ضزاعم الشيعة. أن الأتمة من آل 
البيت كاتوا على فدهبهم فى التشيع!, كما أن جل آل البيت لم يكوتوا 
منعزلين رافضين للحكم والخلافة ولم يكونوا يعتقدون "بالإمامة 0 
التي جعلها الشيعة الإثني عشرنة إصلاً من أصولهم, ,وكفروا من لم يؤمن 
الختضب في سلظة المامون إقرارا بسترعية هذا الحكم, وطلات "الإمافد 
الإلهية". 

يقول الناحث الشيعي احفة الكاتب. في كتابة (تظطون الفكن السنياسي 
الشيعي) ص / 8: "ومهما اختلف المؤرخون في تحليل موقف المامون, 
فإن مبايعة الإمام الرَضِي له وقبوله بولاية العهد يكشفان عن موقف 
أيديولوجي ظاهر بشرعية خلافة المأمون وواقعية إمامة الرَّضِي بعيداً عن 
نظرية (الإمامة الإلهية) الخاصة في أولاد علي والحسين, وقد 0 
وعقيدة وله الخلافة ا الرسمية لمضعة عقود, وقد تمثلت ‏ بعد 
الفامون فى موقق: الخلغاء الغياسيين الابجابق من أبتاء الوضنى كمخمة 
الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري, حيث كان الخلفاء يتخذون منهم 
رموزا للشرعية الدستورية, ويقدمون لهم كامل الإحترام والتقدير. 

لاننكر أن إقضاء أحد أبناء آل العباس, وتعيين الإمام الَضِي مخله: لا 
ند أن يثير امتعاض البعض الذين فقدوا سلطتهم, مما اذى إلى تتصيب 


1 وقيل سنة 151ه أو سنة153ه. 
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الراى 


خليفة بدلاً آخر من المأمون, لكن الوضع سرعان ما عاد إلى طبيعته, وعاد 
العامون إلى بغداد خليفة للمسلمين. 


للاستزادة: 

1-تاريخ الخلفاء - الإمام السيوطي - ص307. 

2-المدخل إلى تاريخ آل البيت - فاروق عمر فوزي - ص136. 
3-تطور الفكر السياسي الشيعى -"احفد الكاتب - .ص86 
4-شذرات الذهب - أبو الفلاح الحلبي / الجزء الثاني - ص6+2. 
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الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية 


عبد الله عنان. 


الدولة الفاطمية التي حكمت مصر حينا من الزمنٍ (358ه-567ه) 
وإمامتها من الريب, ويعتبر عصر الحاكم 0 العم ما ا 
في هذه الدولة واعجبها, وهذا فا شكع المؤلف الدكتور محمد عبد الله 
غنان للحث دي هذه الذولة التي قسبت سوا إلى قاظمة ينث الرشؤل 
صلى الله عليه وسلم وسميت: ب (الفاطمية) في حين أنها تينتك عقائد 
الإسماعيلية الباطنية. 


في الفضك. الأول سين :د عنان الأهمية التي كايت مين بها عضر من 

بين الولايات التي كانت تتبع الخلافة سواءً الراشدة أو الأموية أو العباسية, 
جعلها مطمع الزعماء المتغلبين. و لما اضمحل سلطان الدولة العباسية, 
الأقوياء تحكمو نها نانم الخلافة ولكن ينشتكون بها دولا مستقلة, كما ظهر 
ذلك من خلال قيام الدولة الطولونية, ثم الدولة الأخشيدية. 


احتلال الفاطميين لمصر: 
ولم تكن المقومات :وال يراه لعي ستعة رما فصر يزالقى جعلها 
صالحة لتكون :هركز دولة مستفلة, خافية على الفاطميين اللدين كانوا 
ن أجزاء في الشمال الأفريقي, ويقيمون فيها دولتهم التي اقاموها 
على أنقاض ملك الأغالية, ومن ثم اتجهت انظارهم إلى مصر 


فكانت الفاطميين :قن غهن حاكيها الأول عبيد الله لبود ثم القاتم 
بأمر الله محاولات عديدة لاحتلال مصر لكنها باءت بالفشل في أول الأمر, 
وكانت الدولة الأخشيدية الفتية تحكم مصر آنذاك, ولما ضعفت الدولة 
الأخشيدية, وساءت الأحوال يعصر, كانت الفرصة ساتحة للفاظميين, 
فدخلوا مصر سنة 358ه, وفي الحال أمر القائد الفاطمي جوهر الصقلي 
الذي احتل مصر بقطع الدعاء للخليفة العباسي, وبدأت الدعوة (للخليفة) 
الفاطمى, وامر تغيير الاذان وإضافة حى على خير العقل: 


ولم تكن مصر للفاطميين غنماً سياسياً فقط, ولكنها غدت أيضاً 
معقلاً للدعوة الشيعية ,. وقد كان الفاطميون الذين يعون نسبتهم إلى 
قاطمة الزهراء يختصبون إمسامتهم بالضيفة الشترعية, ويعكتيرون الدولة 
العباسية على هذا النحو غاصبة للإمامة والخلافة, ويتخذون من هذه 
الدعوف زعامة لإمامتهم الحقية وفلكوم السياشي., قهم ظليفا لدعواهم 
أبناء فاطمة , وهم ورثة علي وبنيه, وهم الشرعيون في إمامة المسلمين 
ورياسة العالم الاسلامي, 
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وحنت أن الفاظميين هم من الشيحة الإنسماعيليين,.فقد كان علنهة 
ان ينسبوا اشوموة إلى آل البيت طبقاً لنظرية الإمامة المعتمدة لدى 
الشيعة , التي تقول لا يجوز أن بحكم من ليس من آل بيت التبي صلى الله 
عليه وسلم. وقبل الدخول فى التفاضيل المتعلفة بالدولة الفا طمية ويه 
الحاكم بأمر الله فقد رأي المؤلف أن يتناول هذه المساألة الخطيرة 
(الإمامة) ويناقشٍ مسألة انتساب الخلفاء أو الحكام الفاطميين إلى آ 

الإمامة: 

وفيما يتعلق بنظرية الإمامة الشيعية يقول د. عنان أن فقهاء الشيعة 
ودعاتها منذ عصر مبكر حاولوا أن يخلقوا جو قدسياً حول الإمامة, ومن 
هؤلاء فقيه الدولة الفاطمية الأول, وصديق المع لدين الله وداعية الأكير 
القاضي أبو حنيفة النعمان القيرواني في كتابيه (دعائم الإسلام) و (الهمة 
في آداب اتباع الأثفة) والعى فيهما أن الولاية أو الإمامة خضت يغلي 
وبابياته من آل البيت, وأنه يحب 00 لهم 0 جميع الامون, وذكر فيهما 

وعلى مقسؤال الفسوواني 00 العديد قن فقياء الدولة الفاطمية 
الشيعية كالداعي حميد الدين الكرماني في كتابه (راحة العقل) وكالداعي 

داري على اختلاف فرقهم, كتب عديدة أخرى في مسألة الإمامة, 
والولاية على أهفيتها, واعتبارها أساس] من أسس العقيدة الديثية, 
وانحصارها في علي وبنيه من آل البيت ا حفيفا أن الإمامة هي 
دعامة الدعوة الشيعية كلها ودعامة دعاويهم في الرياسة الدينية والزمنية. 

وقد قامت الدولة الفاطمية متسمة بسمة الإمامة قبل كل شيء, 
وكان المعز لما قدم مصر سنة 362ه يحرص اشد ما يحرص عليه 
الإفامة, وكان الحكام القاطهيون يوسهون في الدعاة علي المتانر يما 
يقرب من النقوة: بل إن الإمامة لتفرن :في بعض العصادر الإسماعيلية 
بمرتبة النبوة ذاتها. 

ودأب فقهاء الفاطمية على أن ينسبوا إلى خلفائهم المعجزات 
والكزامات, ومن ذلك.ها رواة الداعي عماد الدين إدريس في كتابه (زهر 
المعانياأواضفا الفهدئ"" يانه ولي الأفر ضاحت المععرات:وميين الامات, 
المهدي بالله صلوات الله عليه الذي طلع من الغرب وقام قيام النبي صلى 
الله عليه وسلم مهلكا لمن ناضيه الخرب:.. " وما رواه في (عيون الأخبار) 
عن الحاكم :" وطوترت لأمير الهزمين الكاكم أمر الله عليه السلام 
فضائل لم يسمع بمثلها, ودلائل ظاهر بيان فضلها ومعجزات بهرت الألباب, 
وآيات لا يشك فيها إلا أهل الزيغ والارتياب ". 

نسب الخلفاء الفاطميين: 

بعد يان مسالة الإمامة لدف الشيعة والقناطصيق, اتستعرض المؤلف 
الأقوال المختلفة في حقيقة نسب الخلفاء الفاطميين, وهذا الأمر أساسي 
وجوهرئ, تبنن عليه أحخكام أخرى تعلق بشترفية حكم القاطميين وففا 
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لصيو غير جديرين بالحكم. 

ويتساءل المؤلف في بداية هذا الفصل عن أولئك الفاطميين,. وهل 
يرجع أصلهم حقاً إلى على وفاطمة ؟ وهو لا بن ان هذة: المشيالة تنحيط 
بها الخفاء والغموض, وموضع خلاف 0 ففريق من المؤرخين يؤيد 
الفاطميين في دعواهم وفي شرعية إمامهم, ويرجع نسبة إمامهم, 
ارسي وهذا الفريق هو القلة, ولكن فريقاً آخر ينكر عليهم هذه الدعوى, 
فرق أتهم أدعياء لا يمذون بضلة. إلى علي .. وهذا! القريق هو الأغلبية, 

وهذا الفريق- من العلماة والمؤرخين يرجع تسية القناطميين الى عبيد 
الله بن ميمون القدّاح بن ديصان البوني, وكان ابن ميمون هذا يرجع إلى 
أصل موسي من الأهوان وكان يدعو سر إلى مذهب فلشدفي الحادق 
لإنكار الأديان والنبوة, صاغه في تسع مراتب سربة, تنتهي بإنكار جميع 
العقائد والشرائع, ومن دعوته هذه صنعت دعوة القرامطة, وبعثت تورتهم 
الإباحية المرةعة, .وكان يتسقر بالتشيع. 

وفمن قال بهذا الرأي وهو أن هؤلاكء الفاظميين يزجعون إلى عبيذ الله 
بق ميمون. القسداح, القاضي أبو بكر الياقلاني, وآيو حامة الأسغرابتي وأبة 
الحسين القدوري, وال يجوردى: وعبد القاهر البغدادي وابن شداد وابن 
خلكان والنويري وابن حجر العسقلاني وابن حزم الأندلسى, وقد فصل 
الفذاف فئ فصل خاص قوة هذا الرافى (انظر صفكة 7 من موصوغنا 


هذا). 

وفي الفصل الرابع من الكتاب يذكر المؤلف المعارك المتتالية بين 
الفاظميين الذين اخلوا مصر للتو وبين القرامطة بقيادة الحسن. الأاعصم 
الذين يطمخون للسييظرة على فصر وكيف أن الفعز الفاطمي بيعث 
بكتاب إلى الأعصم تكعرة فيه بمكانته ومكانة بيته قات دعوة القرامطة 
نشحات في الاصل عتهم, وان الحدعوة واحددق وفانيه على التحقاقة, 
وينصحه بالعودة إلى رشده, وبنذره بسوء المصير. 


عصر الحاكم بأمر الله: 
وفي الفصل الخامس اختار د. عنان أن يتحدث بالتفصيل عن عهد 
أحد الحكام الفاطميين والذي جاء بعد المعز والعزيز, ألا وهو الحاكم بأمر 
الله . وعن اختياره لشخصية الحاكم يقول المؤلف: 2" .. وإذا كان للعصر 
الفاطمي سحره الخاص, فإن. عضر الحاكم يامر الله هو يلازيب أغرتب 
مراحله وأعجبها, وقد غاض بها العصر الفاطمي في تلك الفترة نوعا, 
ولكن ما تمتاز به تلك الفترة من الأحداث العجيبة , والنوادر الشائقة وما 
يمازجها من الخفاء والغموض, وما تمتاز به شخصية الحاكم من الأطوار 
والخواض المدهشة والرفات:والاهواءالفوة عقر والتتواعن الفلسشسفية 
والإتساتية احيانا.: 
ولي الحاكم بأمر الله (ابن العزيز) الخلافة حدثاً دون الثانية عشرة, 
وكانت امه جارية روميّة نصرانية, وكان لها أيام العزيز نفوذ كبير في 
الدولة, وكان لهذا النفوذ أثره بلا ريب في سياسة التسامخ الواضحخ التي 
اتبعها العزيز تجاه النصارى, وفي تقوية جانبهم ونفوذهم. 
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وتتفقل الفصاور التاريخية لنا أن الخناكم كان سيمع الإعتفادر كقيز 
التتقل من حال إلى حال, وكان مؤاخذاً بيسير الذتب, حادار لا يملك نفسه 
عن الغصب. فافتي أمفا واجبالاً, وأقاف هيية عظيعة .وتاموساً. 

وكان ديء الد سيرة, فاسد العقيدة مضطرباً في حسيع اشورة'ياه 

0 خلافته متضادة بين شجاعة وإقدا وجبن وإحجام, ومحبة 
للعلم وانتقام من العلماء, وميل إلى الصلاح وقتل الصلحاء. 

افتتح عهد حكمه بقتل وصيه ومدبر دولته برجوان, : تق امم الدولة 
السابق الحسن بن عمار وكان يسرف في القتل, 'فيقتل راع وغلمانه 
تباعا دون حكمة ظاهرة الها كان من تزفة مؤقتة او سخط فجائي. 

وشغف الحاكم بالطواف بمدينة القاهرة وضواحيها, طوال حياته, 
وكان يصدر الأوامر المدهشة, ففي محرم سنة 395ه, أصدر سجلاً يمنع 
الناس من آأكل الملوجية والترمين والجرجين وحةعم ذبه :الايقارن السليمة 
إلا في يوم النحر, وحرّم صيد السمك الذي لا قشر له, وكذلك بيعم وحرم 
دخول الحمام بلا مئزر وحوّّم على الناس أن يخرجوا من منازلهم إلى 
الخاركات هن الغروب إلى الفحق وجدم بن الربيية دامر الا يجيف التانين 
في الصحراء, ومنع الاجتماع على شاطىء النيل للتفرج, وركوب النساء 

مع الرجال, وحرّم لعب الشطرنج. 

وأضدر الحاكم أواميره بهدم كثائسين التضارف,:وطارد أتباعهنا, ثم 
أعمطا هبر لمان وا امك الخرة قي اناف بدا رعق رغاد ا 
كنا تدهم 

ولم تقتصر سياسة الحاكم الدينية على هذه الناحية من اضصظناة 
النصارى واليهود, ولكتها كانت كتاول التاحية الإسسلامية ايض كتير دن 
الأحكام 00 الشاذة, وك كان الفاطميون يحكمون في مصر شعباً 31 
الفاطميون شيعة السماقيلية . وكان العمل على 50 هذه الصبغعة 
المذهنية أهم.عتاصز سياستها الديتية,.وقد حنذا الحاكم حذو أبيه العزيز 
وجده المعز, وعمل لبث الدعوة ؛ الفاطمية في قوة وجسير انر ففي سنة 
5ه, أمر بدسب السلف (أبي بكر 0 وعثمان وعائشة ومعاوية 
جامع عمرو وعلى ا 6 اساي والدور وأرغم الناس على 
المجاهرة به ونقشه في سائر الأماكن, وكان بيصدر الأوامر الغريبة, ففي 
رجب سنة 394ه, منع الناس من صلاة الضحى والتراويح, وقبض بالفعل 
على اناس وضربوا وشهروا, وفي المحرم سنة 5ه, قرىء سحل نات 
يؤذن لصلاة الظهر في الساعة السابعة, ويؤذن لصلاة العصر في الساعة 
التاسعة, لكنه عاد وأباح صلاة الضحى وصلاة التراويح في رمضان سنة 
8ه أو سنة 399ه, لكن في أواسط سنة 401ه, صدر سجل جديد 
بترك " الصلاة خير من النوم " من آذان الفجر, وأن يؤذن ب " حي على 
خير العمل "وات تمنع صلاة الضحى والتراويح. 

وجاء في بعض الروايات أن الحاكم حاول أن يعدّل بعض الأحكام 
الجوهرية كالصلاة والصوم والحعر ولقد كان الحاكم في أواخر عضيه 
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يذهب إلى أبعد مدى من الغلو والإنحراف, فيؤيد الدعوة السرية إلى فسخ 
أحكام الإسلام, وإلى الدعوة بألوهيته وقيامه. 


الدعوة !ا ية الفاطمية: 

عتبر الذعوة السرية الناطفية من اخطر تواجى عضر الحاكم, 
وأخطر نواحي العصر الفاطمي كله, فقد قامت الدولة الفاطمية على 
اسس الدعوة الشيعية في ظطروف غامضة , واتشح الخلفاء الفاطميون 
ثوب الإمامة الدينية, وروا تتسيتهم. الى فلنى.بن: ابئ.طالنية: وقاطمة ابنة 
النعي صلى الله عليه وسلم, ومسياق إمامتهم إلى إسماعيل بن جعفر 

وكان الخلا الفاطهميون بخرصون كل الس من على صفة الإمامة 
وغلى توطيدها ونشر لواتها بعضلف الوسائل: إذ هى شعازهم الأسمن, 
وعماد سلطانهم الروحي, ومعقد مطامعهم السياستية , وقد استطاع 
الفاطميون أن يجنوا ثمار كفاحهم, فبسطت الدولة ظلها بعد شمال 
أفريقيا على مصر والشام والحرمين: وكان هذا الانضواع تحت لواء الخلافة 
الفاطمية يتخذ قبل كل شيء لون الظفر السياسي, بَيّد أنها كانت تحرص 
على أن تحقق ظفرها المعنوي إلى جاني ظفرها المادعر وأن تفرو عقائد 
الفجتمعات الت يدفعها أو تحملها السياسة علن: الانضواء بحة لوائها ومن 
ثم كان نشباط الفاطفيين فى يت ونوتهم الفذهيية, وقي العمل على 
توطيد دعائمها. 

ولما استقر الفاطميون بمصر, شعرو | بالحاجة إلى مضاعفة جهودهم 
لقشر مذهتهم. الإسماعيلي الباطتي.وذلك 1 لم تسد في عصر ميد | خضيا 
لدعوتها, فكان عليها أن تتوسل لغزوها بكافة السبل, واعتمدت على 
الدعاية السرية وغزو الأذهان بطريقة منظطمة , وكان لهم دعاة في سائر 
الأقطار 

دس اذل كلها كبا سترته الفاطسة من فكليم الهعية علوميث 
دعوتها المذهبية , واتخاذها وسيلة نافذة لحشد المؤمنين والكافة تحت 
لواتها هما ورد في كتناي المعز القاطفمي إلى الحسن الاعصم أو الأعظم 
زعيم القرامطة من تلك العبارة القوية التي يشير فيها المعز إلى عناية 
الدولة الفاطمية ببث دعوتها في مختلف الأقطار: " فما عن جزيسرة وه في 
الأرض ولا إقليم إلا ولنا فيه حجيج ودعاة يدعون إلينا, ويدلون علينا 
وباخدون تبعتنا , ويذكرون رجعتنا, وينشرون علمنا وينذرون باسنا 
ويبشرون بآ 3 

وعبّن لهذا الغرض غالم كبر غندهم كان يطلق. عليه (ذاعن الدعاة):. 

مراتب الدعوة 

نستطيع القول أن الدولة الفاطمية كان لها دعوة مذهبية خاصة, وقد 
أولتها الدولة عناية فائقة ,. ومن الطبيعي أن تكون مادتها الأولى ما تقوم 
عليه الدعوة الشيعية الفاطمية من الأصول والمباديء وكانت الدعوة 
تجري على نسق الجمعيات السرية, في مراتب ميتدرجة من الأهمية 
والخطورة, ومراتبها تسع, يعرضها الدعاة بالتعاقب, طبقاً لاستعداد التلاميذ 
وأهليتهم لتلقيهيا, فلا يصل إلى مراتبها العليا إلا من كان موضع الثقة 
والافضاء, خريضاً على السر, وفيما يلين فلخصا لهذه الدقوات: التسع: 
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الأدلية يشال الداعي المذعو عن بعض المستائل الذينية والشبرعية, 
فإذا كان عارفاً بما سُئل أقيّه الداعي, وإلا فإنه يعرضها عليه للبحث 
والتأمضل ثم يلقت ان الدين 2 مكتوم سيل السسواد والكاكت, وان 
انصوراف الناس عن اتصنهد شر والخلاف. 


الثانية: إذا وثق الداعي 00 ونس فيه قبعؤلا, ووثق بحرصه 
وكتهانة عيدتة بلفنه أن الله لا يغيل أن ياخد الناس البدين والشريعة إلا 
عن طريق أئمة نصبهم الناس. 

الكللقة: يلقنه أن الأتنة ستحيعة روم الله كمارقب الست فاؤات 
والأراضين. وأن السابع هو القائم ضاخب الزمان وهو محمد بن إسماعيل 
بن جعفر الصادق :وبافى النه أن عند الامام علم المستور وتواطن الأمور. 


الرابعةة يلفن. الذاغي المذعو أن الأبياء المثيرين الباسخين للشراتع 


سبعة كعدد الائمة وكل. متهم لإ بد له من ضصاحب يأخذ عته دعوته, 
ويخفظها على أمثة, ويكون له ظهيراً في حياته ثم يخلفه بعد وفاته. 
الخامسة: أنه لا بد مع كل إمام في كل عصر حجج متفرقون في 
الأرض, وعددهم إثنا عشر رجلا في كل زمان. 
السادسة: يحدثه عن شرائع الإسلام وفرائضه كالصلاة والصيام 
والزكاة, أت لها معان باطنة غير ظاهرة, واتها وضعت على سبيل الرموز 
لمصلحة عامة. وينتقل به إلى ميدان الفلسفة ونظريات الفلاسفة مثل 


أفلاطون وأرسطو, ويعلمه أن منطق العقل هو المعوّل عليه في الأمور, لا 
الأخبار والاشياء المتقولة. 


التساوفة: أن ضاحي الشريعة لا بعتي بتقمدم واف لاامد من صاحب 
عبر عنه ليكون أحدهما الأصل, :والاخر رصدر عنه, وهذا إنما هو إشارة 

العالم التسفلي لها جويه العالم العلوى: 

الثافة: أن هندنر الوجود والضادر عتهر إنما هو تقدم السابق على 
اللاحق, والسابق عندهم (الله عز وجل) لا اسم له ولا صفة, ولا يعبر عنه 
ولا يحدد, فلا يقال هو موجود ولا معدوم, ولا عالم ولا جاهل. 

التاسعة: الانتقال إلى ميدان العلوم الفلسفية والطبيعية, وما بعد 
الطبيعة وهاث ما ذكر من الحدوث والأصول, إنما هي رمور إلى معاني 
المباديء وتقلب الجواهر, وأن الوحي إنما هو صفاء النعس , فيد الت 
الله و بدي كو و ببسي تل عجو و0 
الكافة,: ولا يجب العمل بهذم الشريعة إلا يحسب الحاحة في رعاية مصالع 
الدهماء, وليس على الغارقفق المسخير أن يعمل بهاء 

وفي تعليقه على عناصر الدعوة المذهبية الفاطمية, ومراتبها السرية 
يقول د. عنان: " إننا نجد انفسنا أمام دعوة فلسفية حرة, ترمي إلى 


هدم العقيدة الدينية العادية" , ويبقول في موضع آخر من كتابه: من 
المسلم به إذآً أن الدعوة الفاطمية, كانت لها ناحية سرية, يُضَنٌ بها على 


الكاقة: ولا تقضى يها إلا إلى الضفوة هن الناش, وأن هذه الدعوة السسرية 
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نشأة الدعوة وتظوراتها 
وفي فصل خاص من الكتاب, يتحدث المؤلف عن أصل الدعوة 
الغيريه الفاطمية التي نشات ونظفت مبادؤها على و جما عو من الثوريين 
الملاحدة بزعامة ابن شاكر ميمون بن ديصان البوني المعروف بالقداء. 
وكان ميمون القداح هذا داعية ملحدا تفقه في دروس الأساطير الدينية, 
والبحنوثف الكلافية والجدل الفلسفي, ومتامراً وافر الإقدام والخرأة, :وكان 
فارمنيا محوسيا من سبي الأهوان, ثم تظافر بالاسلام والتشيع. 


وقد ندا ميمون حياته مولى لجعفر بن محمد الصادق, وسجن َي 
عهد المنصور, وفي السجن وضع ميمون وأضحابة دعوتهم, ولمًا خرج من 
اا الج اج ا 01 وعد ور ل 1 
محمد بن اشفاعيل بن جعفر الصادق, وانتشرت دعكوته في جنوب فارس 
وفي جنوب العراق والبحرين, وانبث دعاته في كل مكان يتسترون ظاهرا 
بالتشيع, ويعملون في الخفاء لبث مبادتئهم الإلحادية , وكانوا يتوسلون 
للتأثير في الناس بأعمال التنجيم والسيمياء, وبعض التجارب الكيميائية 
التي كانوا يتقنونها. 

وحمل الدعوة بعد ميمون ولده عبد الله, وكان مثل أبيه براعة وتبخراً 
في المباحث الفقهية والكلامية والنظريات الفلسفية, وكان بذعو لإمامة آل 
البيت: الذين كان يزعم الانتساب اليهم, .وكان يذغي العلم يالغيت والأضترار 
الروحيّة والعلوم الخفية. 

وكانت هذه الدعوة الإلحادية ترمي إلى نشر المجوسية بالتأويلات 
التي حاول بها دعانهم على الغران والستم, ,وستدلون يذلك علي ان 
إمامهم وزعيمهم الأول, ميمون بن ديصان كان فجحوسنيا, ويبستدلون أيهنا 
بها قاله البردهي. .وهو قن زر عمانهم في بغض رشائله: " ان القيدع :الأول 
أبدع النفس, نم إن الأول والناني ديرا العالم جدبير الكواكب السيعة 
والطبائع الأريع:.وهذاها طابق قول الفجوس أن اليردان خلق اأهرمق, 
وان مع أهرمن مخبزان للغالم , غير أن اليزدان فاعل الخيرات: واهرمه 
فاعل الشرور. 
ولكن سس ل لير وطلاب الفلسفة ا والهم ا 
استطاع ان يفضي بسره وعقيدته وهو أن الآئمة والأديان والاخلاق ليست 
الأضلالا وسخرية. 


وهكذا حمل عبد الله دعوة أبيه, ونظمها ببراعة مدهشة, واتخذ بلدة 
ساباط, جنوب الفرات, مركزاً لدعوته, ولمًا شعرت السلطات العباسية 
بخطورة هذه الحركة, نشطت إلى إخمادها, وف عبد الله أولاً إلى البصرة, 
ومعه الحسين الأهوازي من أقطاب شيعته, فلما جدّت السلطات في 
مطاردته فر الحسين إلى الشام, ونزل ببلدة "سلمية"” - من اعمال حمض, 
واتخذها مركزا للدعوة. 
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وحمل الدعوة من بعده ولده أحمد, وسيّر الحسين إلى العراق, 
وهناك استطاع أن يمهد لإضرام الشرارة الأولى في تلك الثورة الملحدة, 
ونعني ثورة القرامطة التي ابتدأت في جنوب العراق سنة 280ه, على يد 
الف : ٍ 


٠ ٠. 0 0‏ نَ 
كك روي 995 ل خويقم اج كرك بك و كر 1 
اعباحت جبوب قارس كله واتسايت إلى التحرين والإحساء.وعاش 
القرامطة حينا في جنوب العراق وغزوا الشام غير مرّة, واستقرت دولتهم 
بعد ذلك في البحرين: في أواخر القون الثالث الهحرى, وعغصفت مفادذهم 
الإلحادية الإباحية بالعالم الاسلامي. 


وخلف أحمد بن عبد الله بن ميمون في حمل الدعوة الباطنية ابنه 
واستقرت, وقويت شوكة أئمتها ودعاتها, وكثرت أموالهم ورسلهم, , وبعث 
محمد بدعاته الى الفغرب وعلى رأسهم: أبوعيد الله الحسيين بن أحمد 
المععروف بالشحيعي, فشر الدعوة هناك, واخة يبشر يظهبور المهدي 
المنتطر, ثم قام بالدعوة شعية بن الحمتين: ويفؤل يعض المتكرين لست 
الفاطميين 27 سعيداً هذا ليس ولد الحسين, وإنما هو ولد زوجته اليهودية, 
ربئاه ولقنه اران الدعوة, واختاره للزعامة والإمامة من بعده. 

وشعيد هذا عو الذي فى إلى المغرث, حيسا فقت السلظات بالقيض 
عليه وإخماد دعوته, ففدٌ إلى مصر ومنها إلى إفريقيا, وهناك زعم أنه من 
ولد اسهاعيل بن جعفر الصادق, أو بالأحرى من ولد علي وفاطمة, 
وتسمى بعبيد الله المهدي أبى محمدة, ورقم آنه الفهدي المنتطرروكان ابو 
عبد الله الشيعي قد مهد له سبيل الدعوة, واجتذب إليه عدداً من القبائل 
لنفسه فلك الأعالة: وآن يؤمسن دولة: العيديين أو الذولة الفاطفية 
بأفريقيا (296ه - 909م), 0 دعائم الدولة الجديدة بسرعة, ولمٍ 
ومنزلاً (359ه - 363ه). 


العبيديون الفاطميون والقرامطة 

هكذا نشأت الدعوة الباطنية وتطورت, وظهر وجود صلة قوية بين 
الدعوة الباطنية والدعوة السرية الفاطمية, بل يمكن القول بأن الدعوة 
الفاطمية السرية إنما هي الدعوة الباطنية بذاتها. 

وآن هنالك فى المصادر الإستماغيلية ذاتها ما دل على أن الدعوة 
السرية الفاطمية, تمت بصلة وثيقة إلى الدعوة التي يعتنقها القرامطة في 
البداية, فلقد نشأ القرامطة في أكناف الدعوة الشيعية , وتحت ظل أئمة 
سلمية المستورين. وقد استظلٍ القرامطة في بدء أمرهم بلواء الخلافة 
الفاطمية, ودعوا لها مذ قامت بافريقيا, واستمد زعماؤهم منها العهد. 
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النظريات والرسائل الإلحادية 


سبق القول أن الفتاظمييق. اعتمدوا الدغوة الشسرية لنشر أفكارهم 
ومبادئهم نهم الإلحادية 0 وضلت إلينا 0 هذه الوثائق وهي .من إنشاء 0 
ويؤيدها 0 الوه الا" ا أن ا مدهب خمزه 
بن علي في نقاط جوهرية ثلاث: 


الأولى: التناسخ, والاعتقاد بأن مذهبهم أو دينهم ينسخ جميع الأديان 
والشرائع السابقة, ويقول بأن الحاكم بأمر الله هو " ناطق النطقاء " جاء 
بعد النطقاء الستة الذين تقدموه, وكان 5 حرهم 0000 0 دم الزمان 
جاء ببعة السيعة الضامتين الذين جاءوا بعد محمد صلى الله عليه :وسلف: 


الثانية: الحلول أو حلول الروج, فروح آدم أصل البشر قد انتقلت إلى 
علي ين ابن طالب تم اتقلت روج على إلنى الحاكخ باهر اللة: 

الثالثة: ألوهية الحاكم بأمر الله, فالحاكم ليس إنساناً كباقي البشر, 
ولك الروع الاليية جلك به واتحدع صورته,.وهذا هورفي الؤواقع ساس 
العدهت وعمادم الجكوهرف, 


ختاما 
خرصنا فئ عرضنا لأحد الكتب الفتميزة للدكتور عنان على تستليط 
الضوء على الدولة الفاطمية التي تنبت العقائد الإسماعيلية, وبيّنا عقائدها 
التي خالفت ما علية أمة الإسلام, كما حرضنا على إيضاع بعض الجواتب 
الغامضة في مسيرة هذه الدولة التي نسبت نفسها زوراً إلى آل البيت 
وإلى الإمام جعفر الصادق, حيث بين المؤلف بما لا يدع مجالاً للشك 
حقيقة انتساب العبيديين أو الفاطميين إلى ميمون بن ديصان الفارسي 
المكدسي وفكد مراكقهم اتنايم إلى الإفام علي تن ابن ظطالي:رصن 
عنه 


كما خصْ المؤلف عصر الحاكم بأمر الله بمزيد من التفصيل والبيان 
لغرابته وشدة انحرافه وخروجه عن المألوف وادعائه الألوهية, وإصدار 
التعليمات الغريبة المتناقضة. 

كما حرص المؤلف على بيان أسس ومراحل الدعوة السرية التي 
تبنتها الفاطمية, والتي هي في حقيقتها دعوة إلحادية منحرفة, أدخلت على 
الإسلام وثنيات المجوس, واباطيل المنحرفين. 

ولم يفت المفؤلق بيات الضلة الوثيقة: التي كانت تجمغ الفاطميين 
بالقرامطة الإسماعيلية الذين حاربوا المسلمين, وقتلوا حجاج بيت الله 
الحجرام, واقتلعوا الحجر الأسيوه, لكن مطامعهم الثن لا جدود لهينا, 
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ومنافستهم على البلاد التي كان يحتلها الفاطميون سببت القطيعة بين 
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قالوا: "شخضياً لا أستطيع السيطرة على أعضابي عتدما يتحدث 
عمروخااد عن اردل علق الله ا عمرو خالد أنه يقدم الإسلام من 


الولية اضر بن اننا 8 هريرة اديه بن 5 بنيان: 08 إن د 
الذين يدافع عنهم (الشاب خالد) مغمورون في الأرض, ملعونون في 
السماء". 


احهذ حنينين |نراهيم 
موقع إباء الشيعي 21/9/2002. 


قلنا: ما نقلناه عن أحمد هذا غيض من فيض, بل لقد اخترنا أكثر 
العبارات تهدّباً, من بين تلك التي درج الشيعة على استعمالها في حق 
صحابة بالتبي ضلى اللدقلية وشلة. 


لقد صِبٌ هذا الموقع المشبوم م سه ا ا ١‏ لا لأنه 
يتحدت عن .ضحابة النبي الكرام وزوعاته الظناهرات, عه حديثه هذا 
قبولاً كبيرا في اوساط المسلمين: الذين يعرفون فتزلة الصحابة وقضلهم 
وقربهم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

لقد بلغت الوقاحة بهذا الموقع إلى أن يتهموا سيف الله المسلول 
الشيعد صحابيا رس سي الوص ال للها 2 
مهمته الافتراء على الله ورسوله, ويكفي هذا الغيض من الفيض كفانا الله 
نسرهة. 


الحق أنطقهم 

قالوا: "الظلم الديكتاتوري الذي أرخى بظله على العراق المضطهد 
عبر عشرات السنين الماضية اريد له آن يلبس الثوب الطائفي والمذهبي 
من خلال تركيز النظام السابق على استهدافي وضرب البيئة الشيعية 
المتحركة بما يوحي أن هذا الظلم الذي كان قائما هو ذو بعد مذهبي بعيداً 
عن حقيقة النظام العلمانية المتزمتة فكرا قوميا اشتراكيا خاليا من أي 
اعتبار ديني, هذا مع العلم أن أشنع مجازر النظام كانت في مدينة "حلبجة" 
الكردية السنية والتي اعتبرت حدثا إجرامياً كبيرا في التاريخ الحديث لهذه 
المنطقة.. 


مصعب ميدر 
مجلة الوحدة الإسلامية الناطقة بلسان تجمع علماء الشيعة في لبنان 
العدد 22 رحيه شعباق 51424 / سبتميزة ابلول 2003م 
قلنا: ذاب الشيعة على نسبة جرائم ضدام إلى السنة واستغلوا :ذلك 
فى ظلم اهل الستة فئ الحكم الجديد وتقفيشهم والإساءة اليهم, ورقم 
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ذلك, فإن واحداً من المنابر الشيعية "مجلة الوحدة الإسلامية" أنطقها 
الحق, وليت الشيعة الآخرين يتعظون. 


لابين أم آلاق؟ 

قالوا: "توقع وصول ثلاثة ملايين شيعي إلى كربلاء في ذكرى المهدي, 

والسلطات المحلية تتوقع وصول خكمسة ملايين زائر" 
الرأي 11003 

قلنا: "لقد فات واضعو هذا الخِبر أن يقولوا وصول "مليار" شيعي أو 
مليارين, فتضخيم الأرقام صار أمراً مألوفاً لدى الشيعة, فهم يريدون أن 
يقتعونا ياتهم الاغلبية الساعقة" فى العراق,:والسبي معروق؛ الاسشتار 
بالحكم وتهميش السنة واضطهادهم. 

وفحن نتساءل: كنق يمكن لمذه المديتة الضغيرة إن تستوفب هذه 
الملايين الخمسة, وهي بهذا المستوى من ضعف الإمكانيات والتجهيزات, 
وقلة المرافق في الوقت الذي لا تستطيع مدينة مثل مكة المكرمة هي 
قبلة جميع المسلمين من استضافة اكثر من مليوني حاج أو معتمر برغم 
الخدمات والبنية التحنية الهائلة التي تمتلكها والتوسعات المستمرة! 


أهكذا هو العداء مع الشيطان الأكبر! 
قالوا: "سن: بريمر والإدارة الأفيركية يعقيران المقاومة العرافية هد 
الاحتلال إرهاباً, فمع من أنتم؟ 


ج: قتل آية الله محمد باقر الحكيم مع ثمانين من رفاقه وجرح أكثر 
من 200 من ا الذين أنهوا صلاة ل علي, 


إرهاباً؟! 

س: وهل قتل الجنود الأميركيين إرهاب؟ 

ج: تفجير السفارة الأردنية.. أليس هذا إرهاباً, وإذا كان هذا ليس 
إرهابا, فما هو الإرهاب في نظر الإعلام العربي؟ 


س: ماذا عن قتل جنود الاحتلال الأميركي.. هل يعد إرهاباً؟ 
ج: غالبية الشعب ٠‏ العراقي ت تؤمن يانه ٠‏ نذا من اباع. الأسلوي السلمن 


س: أي ترشقونهم لالزهور؟ 5-5 تقاومونهم سلمياً؟ 


بين الصفر والمائة هناك 00 درجة وبين رش الورود والرصاص 
هناك 00 درجة. 


سر هل يمكن :هفاودة الالال يدون توصاض؟ 
م العمليات العوكرية توتيدق.متقات الفط والكمرناء والفاء. 
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النذافض 


الراص 


س: ولكن لم تجبني, هل قتل الجنود الأميركيين إرهاب؟ وأنتم كنتم 
تقاومون حكم صدام بالسلاح وليس بالورود, فكيف هذا التحول السلمي 
المذهل لديكم؟ 


العررية نل يا مجلس الحكم يح م ا 
أن يكون متتخي .ينما لا يطالب الحكام العرب يان يكونوا متتحيين؟ 


بالنسبة للمقاومة, فنحن نقاوم لها ونتيع اشبلوبي الحوار.. 

والمقاومة بالسلاح ليست لصالح الشعب العراقي في هذه المرحلة". 
كاميذ البياتي 
ممتل المحليين الأغلن القورة الاستلافية في العراق 
الوطن العربي 3/10/2003 

قلنا: لقد أعادت المجلة سؤالها ست مرات لمعرفة رأي الشيعة في 
الاحتلال الأمربكي للعراق هل يعد عندهم إرهاباً أم لا, والجواب كان الكثير 

مق الفروت من هذا السؤال المحرع الصعت, والكتير عن الدبلوما شيف 


قالوا: "إن هؤلاء السادة (الاحوان المسلعيق) ا يعرقون شيا لاعن 
الإسلام ولا عن الفقه . وإن سلاحهم المعرفي الأساسي هو المسدس 
والقنبلة فضلاً عن التزييف الإعلامي. 
نحن اعنام وجوه متعددة لشيطان واحد يرتدي مسوعح الرهبان 
والقديسين. . قاتل وشاعر وطابور خامس من المفتين الذين يلبسون الحق 
بالباطل ويكتمون الحق وهم يعللمون, ولا يبالون بحرمة الدماء ولا 
مسؤولية ا لكلمة.." 
أعمذ راسم القفيسض 
القاهرة 9/9/2003 
قلنا: لقد أطلق هذا الكاتب المصري المتشيع العنفان لنفسه لمهاجمة 
اكسر يار إنعلامتن وهو جماعة الاحوان المسبلنين, بالرفم من أن 
المتشيعين جسم طارئ وغريب على المجتمع المصري, ويحدث هذا في 
الوقت الذي يغقد فيه الشيعة هزتعرا فى البخرين التقريبي بين الشيعة 
والسنة. 
فإذا كان هذا هو تعاملهم مع الهيئات والشخصيات السنية التي تحابي 
الخظط الشيعى, فكيف سيكون حال هؤلاء المتشيعينٍ إذا ما صاروا أكثرية؟ 
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6 


معلومات عن انشقاق عسكري في فيلق بدرا 


اكت مسادر عراقية قطلفعة أن اتشقاقفاً حصل فى :قيلق در العباء 
العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قبل أقل من شهر 
من عملية اغتيال زعيم المجلس محمد باقر الحكيم في النجف, وأضافت 
المصادر أن الانشقاق في "بدر" قاده مسؤول عسكري كبير في الفيلق 
يدعى "حاجم" بحيث أصبح هناك تياران في فيلق بدر, الأول تابع للحكيم, 
والآخر تابع ل "حاجم" الذي قالت تلك الفصادر إن التحقيقات ترجحم 
مسشؤولية جناحه عن اغتيال الحكيف. 

وقالت: المضادر العراقية إن:قبلق بدرالقى كان موجودا في إنزان 
قبل العدوان الاسريكي علن العسران: هو المسحؤول عن حراسة قنادة 
المجلس الأعلى للثورة وتوفير الحماية لهم, حيث لوحظ أن قوات من 
الفيلق تابعة ل "حاجم" لم تتواجد في موقع عملية اغتيال الحكيم, وكان 
المكان دون خكراسة. من قوات يدن مما شهل نتقية عملية التفجير المبرقع 

وقال المصادر العراقية إن انشقاق "حاجم" وخروجه على الحكيم تم 
بدفع من دولة مجاورة قالت إن "حاجم" محسوب عليها. واضافت ان 
"حاجم " له ميول باتجاه الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر. وبينما ب 
الحد المكان الرئيس لوجود جناح الحكيم في فيلق بدر, فإن "حاجم 
يتركز في الناصرية جنوبي العراق. 

وأشارتالمصادر العراقية: إلى أن:جماعة الحكيم أبووا تسرعا فى 
توجيه الاتهامات لأطراف عراقية ولعناصر من دولة عربية مجاورة, فور 
عملية الاغتيال, وحاول البعض إضفاء بعد طائفي على العملية, وهو ما أثار 
مخاوف شديدة من احتمال تفجير فتنة طائفية واسعة, لكن المفاجئ د 
وفق المصادر العراقية المطلعة- أن نتائج التحقيق دخلت طي الكتمان بعد 
دلت ولم يعد يط رع آي خديت عن :هوية الجهة المشة ؤلة عن اعتبال 
الحكيم بعد مسرورنيةة اشنابيع على العفلبة روفو ما اتان الكتير من 
الشكوك. 

يذكر أن زعيما دينياً كبيراً هو عبد المجيد الخوئي كان قد تعرض 
لعملية اغتيال داخل المسجد في النجف نتيجة خلافات داخلية, ولم تحظ 
تلك العملية في حينه باقتمام اعلامي واسع رغم أن القوتي كان يعد 
شخصية رئيسية لا تقل مكانتها عن مكانة الحكيم, وقثل معه عندة مره 
الأشخاص داخل المسجد. 


:(” ) السبيل, 7/10/2003 
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الراص 


الإيرانية في عهد خاتمي2) 
إكسة تنحبب زاده 


أستاذ العلوم السياسية-جامعة طهران 


بين المقال آن: إبران: برغم امتلاكها لغتاضر كتيزة إنجابية يمكن. أن 
تسخرها في سياستها الخارجية, إلا أن هذه العناصر كالنفط والبيئة 
والسكان والموارد والقوة العسكرية, كانت وبالاً عليها بسبب سوء 
الاستخدام والأطماع وتصدير الثورة والاصطدام بالآخرين اه عا المحرّر. 
إن السياسة في جوهرها هي علم البراعة والحسابات الدقيقة حيث 
الحكمة والعقل والقيادة. وكما قال أحد الحكماء فإن " إدارة شؤون البلاد 
تتطلب التفكير العميق والحكمة " ومن الممكن القول بأن الحكمة يمكن 
أن تستخدم في كل مناحي الحياة وليس فقط في السياسة, وقد يقول 
القائل أنه من الممكن أن تسود الحكمة كل شيء إلا العلاقات الخاصة 
والمشساعر الإنسانية, ومن المؤكد أن عبالم السياسة لم ينفصل عن 
المشاعر والأحاسيسن وربما يكون من الخطر أن يتعد: فقد ذكر الكستدر 
سولزينشتين قادة الكرملين في خطابه الذي انتقد فيه سياساتهم, أن 
الذي جلب للاتحاد السوفييتي انتصاراته في الحرب العالمية الثانية, ما كان 
إلا المشاعز الوطنية والديتية وليسس الأبدينولوجية الليثينية - الماركسية . 


كل هذ العوامل لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع منتظطلور 
التخطيط الاستراتيجي لكن قيادة التخطيط والتنفيذ ليوات مون 
ابوع حكياء. فلس من خطر اشد علي الافم في السساية - خاصة 
الخارسية من الفتوجينات الروعاضبية, فالخرات الناريضية نؤكد أن قل 
هذه التوجهات .مكتوب لها الفشل لا محالة, 'ففي نهاية القرن: الثامن عشر 
وفي فترات التطرف العقلاني, كان الناس ينحون نحو العاطفة والإلهام 
والشغر, كانت« الرومافسنية نسوذ كل اشكال الاذت وتغترق'كل المجالات 
ما فى ذلك السباسة كانت هده الاوضاع من عن 'الاسنات العن ادت إلن 
قعل العدود.فن الخر كات الوطنية روهافبية التوجة فقتل جركة الاجماء 
في إيطاليا. 

لكن الموجات الثالية للروفاسيية كانت أشد حظرا, فقن يدانه الضف 
الأول من القرن العشرين , سادت هذه عر وظهرت النارية 
أطول من الباس. اخة ال عن لاسا ل لا ا 7 
والسخرية اللاذعة ختى أصبحتا هما الحقيقة والمصباح الفتيز للتاس: وفن 
بين الاساطير الفي لا زالب موجودة جتن يومنا هذا اقمطورة العومية, 
القومية. الطورانية, القومية التركية, القومية الإسلامتة والقومية الإيرائية, 
وفي .عضر سيطرة العديد من النظم الاستعمارية علي الوول الاسلامية, 
لم نكن اسطورة القومية: الإسلامية في إطار الآفة الموحدة, إلا إغفال 
للحقائق, فقبل هذا كانت هناك تجربتان فشلتا فشلاً ذريعا, التجربة 
الناصرية التي دكت إلى دولة عربية موحدة, والتجربة البعنية التي دكت 
27 ) مختارات ايرانية العدد 32 2003 
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إلى أمة عربية موحدة, فلو كانت فكرة الآفة والعالم الإسلامي الموحد قد 
بقيت مثل " التحالف المقدس 2" لقيصر الروس الكسندر الأول في عام 
315., الكانت 00 لكن كيف ذلك وفي هذه المنطقة تعيش أربعون 
هذه 2 فإن ا الوخدة ها هو الا حلم من أخلاه اليقظة. 

مقذ بذاية الفسرن التاسة عشيى أضبحة: الميائعة الشارعية التاجححة 
هي التي تقبل بحقائق الحكومات والدول وتعرف عن كثب التركيبة 
الهرمية للقوى في العالم وعلى هذا الأساس يمكن للقائمين على 
السياسة الخارجية ان يعموا علن إعتذاة الشيناريوهات التي تتوافق مع 
موقفهم الخاض, والبيئة السياضية العالضة رولا بد لصناتفي السياميات 3 
يأخذوا بعين الاعتبار قواعد اللعبة في العلاقات الدولية, حيث العلاقة 
الفنطقية. بين أهدافهم والآدوات العفلية التي يفلكوتها. 

وربما ندستدعي هنا مقولة كورت ليوين, ومفادها ان ما يشكل 
السياسة الخارجية لبلد ما هو المعادلة التالية : 

5-850 حيث يمثل الطرف الأول للمعادلة السياسة الخارجية 
المحيطة بهم, وحسب هسذة المعادلة فإن السياسية الخارجية هي النتيجة 
الطبيعية لاداء القائمين عليها والبيئة المحيطة بهم , وسوف نستخدم هذه 
المعادلة كمرشد لنا لنرى الأدوات التي تمتلكها إيران كفاعل على الساحة 
الدولية والعوامل التي تؤثر في سياستها الخارجية, بعد ذلك سنتطرق 
للموقف الدولي في الثمانينات والتسعينات, سيبدو -عند ذلك - أن الأداء 
والأهداف والبرامج التي وضعت أي الخطط والأهداف - لم تكن متجانسة, 
ومما لا شك فيه أن المصالح الوطنية هي الأساس الذي نستطيع أن نحكم 
من خلاله, على الرغم من أنه من الصعب أن نحدد ماهيتها وقد تختلف 
الآراء حولها. 

ولعلنا نستطيع أن نحسم هذه الإشكالية بسؤال بسيط : هل يحق 
للأب محدود الدخل والإمكانات أن يتجاهل رفاهية ومستقبل أبنائه 9 هل 
يحق له أن يتصرف بشكل لا يتناسب ومصالح العائلة ؟ هل يعطي الأولوية 
لرخاء ومصالح الآخرين مثل الأصدقاء والجيران ؟ ثم بعد ذلك علينا أن 
تتساءل : ما هو السسل إلى الإداء الذي نؤزمن مصالكه العائلة ... قد كوت 
ذلك موضعاً للاختلاف. 


1-إيران كفاعل : 
عدد ريمون هارون, عالم وأستاذ العلوم السياسية الفرنسي في 


رائفتة عن " الحرب والسلام .بين الأمم " العوامل التى فوثر علن السياسة 
الخارجية لدولة ما وهي البيئة, والمكان والسكان والموارد, والنظام 


التساسي والقوة العسكرية واليعنات الدبلو ماستية والابديولوجية ا 


الوطني: إن اران يلد واسع., لكن اتسبافها لا يتعكس بالضيرورة على 
قدراتها كقوة كبرى, وبسبب اتساع حدودها وانتشار سكانها, فإن الدولة 
تحتاج دائما إلى قوة عسكرية كبيرة كانت هذه هي الأسباب التي دعت 
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الى ظلهور الحكومافة العسكرة والديككاتورية حب تظرينات الالستفيداد 
الشرقي. 

0 تأ نيس الجمهورية م الإسلامية وسوب الحصسرب بين 000 
من وجود جيش قوي وكبير, وبغعض ض النظر عن أن اسباع رقعة إبران 5 قد 
يغد نقطة.ضعف أو قوة, فإنها تعتفد على عوامل كثيرة متها رجال الدولة, 
إن الموقع الاستراتيجي. لإيران:والذي يريط آسيا بالشرق الأوسط ووسط 
آسيا بالخليج (الفارسي) هو الذي يجعلها تعمل كنقطة التقاء لأريع مناطق 
في العالم, لكن لأن إيران غير قادرة على استغلال هذا الموقع, فإن قوى 
اجنهية بدأت تتناحر وتعمل على وضع حكومات حليفة في سدة الحكم, 
0 ما يدعو إيران إلى التفكير جدياً في أهمية استغلال هذا الموقع والا 

أما سكان أبرات. : فقد كان ا قليلاً, لكنه بدا في التزايد يشكل 
ين منتظم .مما ادي إلى ظهور العديد من المشاكل, والسوم تعد كقاءة 
البمكان وليس: تعدادهم .هو المقباس. الأهم, لكتنا نرى. فجوة كثيرة بين 
الأغنياء والفقراء, وفجوة أكبر بين. المسسلمين وسير المسلمين. وفهل كي 
في تخطي الحواجز الإثنية التي أصبحت تشكل عاملاً من عوامل عدم 
الاستقرار السكاني, فاذا ما كانت هناك جكومة حكيمة وذات نظرة ثاقية 
في شؤون التخطيط, لكانت قد دعمت أسسن الوحدة الوطنية وببسطت 
نفوذها في الدول المجاورة, ومثال على ذلك الإيرانيون العرب يستطيعون 
العام بدور كير في الذول الإسلامية, كذلك الخال مع الإبرانيين من أضل 
ترئي. 

ومن المفترض أن تكون الموارد الطبيعية عاملاً هاما لدعم 
السياسات الخارعية, إلا أن الشرول في إيران اضبح عافلاً سسليياً فن هذا 
المجال..واضعق اقتضادها وشناسائها الخارجية الذي اصيحت تعتمد علن 
منتج واحد لقد تحولت العقوبات الاقتصادية إلى موقف تراجيدي معقد 
بدلاً من أن تحفزنا على دعم البنية التحتية لصناعاتنا, فالدول تقاس قواها 
الآن بمدى التقدم الصناعي والتكتوايجي الدع يمكنها إخزارة. 


وكانت القوة العسكرية في فترة حكم الشاه تقوم على اسس 
كلاسيكية, وبمقايبس ذلك الزمان, فإن الجيش كان مرتبطاً بنظام التسلح 
الأمريكي, لذا كان لدى إيران جيش قوي وتعتمد عليه, ومن جهة النظر 
قدة, فلا بد أن تؤكد أن على إيران أن تملك حيشأ :قويا-متل فرتسا وليس 
مثل سويسرا, لقد كان الشاه محقا عندما عمل علي بناء جيش قوي, لكن 
اعتماد الحيشض على الخارع في التسلع عتي أيضا. التبعية السياسية: وهو 
ما حذث في حالة تركيا, وبنفس المقاييس فإن استقلالية إيران السامية 
خلال حر الجمهورية الإسلامية ل | الاستفلالية الغسكزية, لكننا 
لها بالمواعهة مع "دول مقل تركيا أو باكستان اللتين تسلحان جيوشهما 
حسب النظم الغربية المتقدمة الشيء الوحيد الذي استطاعت إيران أن 
تقوم به هو تنويع مصادر السلاح, لكن لا بد من أخذ المبادرة بتطوير 
ضناعة الأسلحة لمواجهة استفزازاتف دول هثل تركيا واإشرائيل, وحتن ذلك 
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الحيور علي إبرآن إها آن مجن تعض 'سياساتها ا تعمل على تأكين عاضر 
اخرى في ساستها الخارجية. 

أما البعثات الدبلوماسية لإيران فقد كانت في غاية الضعف, حيث لم 
رجاس في السحاخل الدوليى دعي ينس الحالات يكين سن لقصل سدم 
وحو فثل شننه اليعنات, فين عيد الصفوون كانت المشاغر الوطنية 
للإيرانيين هي الطريق الأوحد لحركات المقاومة, وقد نححت الثورة 
الاسلافية في إبرات عندها خرجت الملايين إلى الشوارغ لتؤكد هذا الاختبار 
ونيف ثقلاً كتير لإبران بين الشعوب الإسلافية, لكن ذلك أنار الزعبي 

بين الحكومات خاصة عيدما أضيخ الإسلام هو العامل المفحدد للسياسة 
الخارجية الإبرانية, لم يكن معروفاً في ذلك الوفت كيف تيميكون السام 
موجهاً للسياسة الخارجية الايرانية, مما أثار الكثير من الشكوك بين 
جبراهار وفي هذا التسياق كان هناك عاملان أساسات: نيران التسادل : 


الأول كان وحدة الشعوب الإسلامية والثاني كان تصدير الثورة وهو ما 
دعا صدام حسين إلى الدخول في حرب ضد إيران بمساندة الأنظمة 
العربية ويفسر ذلك أيضاً الحملة الدعائية التي بدأت في ذلك الوقت ضد 
إيران في روسيا, كانت هناك نظريتان تقفان في المواجونة, الأولى كانت 
الثورة في روننيا وتقوبة أمس. الاشستراكية, النظرية الثانية التي دعا اليها 
لينين هي.ما اعتقدة سبغالين واستطاع من خلاله أن يبسط تفوة تظامةه 
على حسابي فقدوان مساحات شامغة من روسن 


أدت هذه الواقعية في النهاية إلى استعادة روسيا كل الأراضي التي 
فقدتها أثناء الحرب العالمية الثانية, بالإضافة إلى انهم استطاعوا أن 
بيسطوا تفودهم علي ها يقرب من نضف »دول أوروياء لكن. الاعتماد علي 
نظرية الثورة العالمية أو على الأقِل الثورة على أراضي المسلمين وهو ما 
بالغدية من المنقا كل التي لا زالت ماني .مها مند عشرين عاماً. لقد تخول 
الاتحاد السوفييتي خلال عشرين عاماً منذ اندلاع الثورة البلشفية إلى قوة 
عظمى: يتما تزايوت المضاعب التي تواعة ابيران بسيي الفشل في فقهم 
-.والاعتراف - بالنظام الدولي وفوقع هذة الدولة من هبكلية هنذا النظنام, 
وبلمحة سريعة حول العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية لإيران, 
ستصل: إلى نتيجعة هفادها انها لبيسيت فى موقع القوة الركيسية في الغالم 
0 يم اح امسو ب إن 8-0 
المتاحة. 


2-البيئة : 

عندما قامت الثورة الإسلامية في إيران كان النظام الدولي ثنائي 
القطبية لا زال قائماً, على الوقع من وحوة مض الانشقاقات التي ظهرت 
في بنيته وفي عام 1979 عندما قامت الثورة ويدات الحرب الباردة 
الثانية بدخول القوات السوفيتية في أفقغفانستان أصور كارتر قزارة ببدء 
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تصنيع صواريخ إم إكس, في الوقت الذي كان فيه الاتحاد السوفييتي 
مشغولاً ببناء صواريخ اس اس 20, وفي أماكن أخرى من العالم كان 
0 تطور سريع باتجاه تدعيم السوق الأوروبية المشتركة وظهور اا 
واتطلاق. اليابان كقوة اقتصادية نارزة, كما ظهرت 
9 في ا وسور لتمتل تعدا النظام ناتى الفطفه, في هذا 
المتاخ.ظهررث الثورة الإسلاهية بشغارها " لا شرق :ولا غري ". قبل ذلك 
التاريخ لم يكن ممكناً لدول العالم الثالث أن تعمل بعيداً عن التقاليد التي 
وضعها إحدى القوتين العظفيين,: فقد استفادت التظم الحاكمة في كوبا 
وكام وسورنا ولبنا من مسا عدة الكئلة اليتمرفية. 


وربما كان من الممكن خلال الفترة من 1979 - 1985 أن تقع ثورة 
مستقلة عن الكتلتين, فقد لاحظنا أن القوتين العظميين قد توضلا إلى نوع 
من الاتفاق وظهر ذلك واضحاً في صدور القرار 598 ضد إيران, وكيف 
قامت أمريقا بقعصف طائرة ركاب إيرانية, ووقف الاتحاد السوفييتي ضامكا 
خيال ذلك, قي نفس الوقت, كان لدى إيران مساحة للمتاورة وهو ما لم 
يعد متاحاً 00 وسفوظ الاتحاد السونمتى حدف سادت اجواء أقيرب 
إلى الأجواء التي عرفها العالم عام 1919. 

وكشحة لذلك واعهت إبران القوة الوخجدة العظعى القن يقبت على 
المساحة الدولية, دون ان تستفيد من إمكانية مساعدة قوة أخرى. وهكذا 
فرضت الكثير من العيؤد على إيران: الاشلامية: .وكان لابد من الاخيان بين 
طريقين» إما أن..تصل. إلى اتقات بنع امريكا. وكان ذلك يستدعي وجود 
بعثات دبلوماسية قوية بالإضافة إلى تقديم تنازلات... أو اتباع نفس 
الفياشة التي ابعها الصينيون فت عقدين .وه اغلاق. الايواب قماء ا 
فن الداخل: جتدي. هذا الخبار كان لاند له من فجود الاتخاد السوقيتي لكي 
يساعد في بناء البنية التحتية الصناعية كما فعل ستالين مع الصين. 


الطريق الثالث, والذي اقترحه البعض, كان إقامة تحالف مع قوى 
اخرى مثل الصين وروسيا واليابان واوروبا. وكانت هذه نطرة ثبت عدم 
جذواها. قفي مجال التغاون الخاص بالصواريخ والمفاعلات الثووية, نخد أن 
الصين ليست مستعدة لاتخاذ أية مواقف قد ينشأ عنها مشاكل خطيرة. 
وعقدما تجح الصيج أنها ستواجة هارا في غلاضها الولايات المتحدة فإنها 
عادة ها تضعى. بإيران. على الجانب: الآخن كانت روسيا الفنافس الطبيعي 
لإيران في وسطٍ اسيا بينما اليابان لاتستطيع أن تتجذ آبة مواقف مناقضة 
لوجهات النظر الأمريكية. ولقد كانت :وجهة نظر إينران مخطنة ايضا فيما 
تعلق بأوروناء فعلي البرغم من المتافسية الاقتصادية القائمة بين أورويا 
وافريكا إلا اهما يشعركان في بعض المضالة الاسترابيعية, لذا لم تتعيطع 
اوروبا أن تقوم بدور الشريك الاقتصادي لإيران. هنا لابد لنا أن نقول أن 
سقوطظ الاتحاد السوفيتي قد أدى إلى تفوق الغرت وزيادة قونه بشكل 
منفرد وقلل من الأهمية الإستراتيجية للعديد من الدول بما في ذلك تركيا 
دإيرات بالنسية للكئلة الغربية كان هناك. عاملان يحب العفل من خلالهما 
لحلب شد ا الدونف المعمة : اند دل هو الم ا جما قد والعر ب الكت يي 
هووجود مجموعة 0 ومحترفة من العاملين في السلك الدبلوماسي. 
وكلاهما لم يكن موجودا. 
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وفي الوقت الذي نؤكد فيه على أن الإقليمية هي عامل من عوامل 
الوقف 0 لابد لنا أن نضع في الاعتبار نقطتين متوازيتين, الأولى هي 


التأة 2 قد تكون اقتصادية أو ا أو ثقافية. وفى بداية ال 0 
الاقتصاد ا العديد من المشاكل: لذا لم يكن من الهمكن 0 يصبية 
عاملاً مؤثراً. 


وفي المجال السياسي كانت إيران خلال فترة حكم الشاه وبمساندة 
القوة الأمريكية تستطيع أن ترتدي لباس قيادة منطقة الخليج (الفارسي). 
ولفترة بعد الثورة. كان لإيران هذا التأثير في المنطقة. ولأن الثورة 
الإسلامية كانت بالأساس ثقافية فقد كان من المتوقع أن تنحو هذا النحو. 
كانت الأداة المتوقعة في هذا السياق هي أولاً الثقافة الوطنية التي امتدت 

من التشرق إلى الشتفال الشترقى. مثل وسط اسياء وتائياً العقيدة التن 
تضم العالم الإسلامي كله. لكن الخلافات بين السنة والشيعة لم تكن 
طبيفة ثتانية لكن الظريق لم يكن ا باتجاه التأثير الثقافي في وسط 
آسيا. في هذا الوقت لم يكن لدى إيران أية نظرة ثاقبة وفضلت العمل 
باستخدام الإسلام. هنا أيضاً. ظهر الخلاف بين السنة والشيعة وبالطيع كان 

من المتوقع أن تضع الخكوفات العلفاتية العراقيل فى وجه القتائير 
الإيراني. بالاضاقة إلى ذلك. ققد واجهت إبران المناقسين الطبيعيين لها 
مثل تركيا والمملكة السعودية وباكستان وقد ظهر نوع من تقسيم العمل 
فيما . بينهم ؟! حيث اهتمت تركيا بأسواق المنطقة, واهتم السعوديون 
بالتأثيرات الدينية ونشر المذهب الوهابي؟؟!! في حين ركزت باكستان 
على القوة العسكرية. كل هذه التطورات ظطهرت لأن طهران كان عليها 
أن تدعم,.واقعياء موقفها كحكومة وامة وعتدما تضل إلى.مرحلة التجائيين 
الداخلي وتمتلك أدواتها الدبلوماسية والاقتصاد القوي, كان يمكنها حينئذ أن 
تمارس تاتيرها وان تقوم ييدورها. كان:من: الأهمية يمكان أن يتاكد موقع 
إبران. في السياسة الدولية أولاء لقد حصلت تركيا على الكثير من عتازلانها 
وربما خضوعها للولايات المتحدة وإسرائيل في حين لم تجن إيران أي 
شئ من استقلالها. هذه الحقيقة توصح أن اللجوء إلى طرق الصراع قد 
تكون مكلفة, لذا. على المرء أن : بخاول مرة أخرى. 


3-السياسة الخارجية الإيرانية منذ الثورة وحتى 1997 : 


أ-الإطار النظري: 

تشكلت الثورة الإسلامية في إطار اعتقاد بأن الثورة ستجتاح العالم 
الإأسلامي يأسره. لذاء فان إبران يمكتها أن تقوة العالم الإسلامي أو 
المستضعقين في العالم لتضع نهاية للنظام القائم على الظلم والاجتلال 
والاستغلال والامبريالية. وقد اعتمدت في ذلك على استراتيجية لم يكن 
للقوى العظهى أن تتبعها, وقي. السابق قام نابليون بونابرت. وادولف هتلر: 
اللذان لم يروقهما النظام القائم في ذلك الوقت بوضع سياسيات خارجية 
تورية, وكان هقدرا لهما الفقشل الذريع. 
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الراص 


الراص 


دح ا عه م ناك ف 1ه 


56 ر فلرره 2 9 
الإيراتيية لم 0 أن ل ال ف تقود حملة إعلامية ا 
لإيران, لم تستطع آلية العلاقات العامة ا أن تواجهها, لقد.عملة 
ارات على ان تقود 'حركة دولية لنصرة ؛ المستضعفين في مواجهة 
المستكدرين, كان علنها. آن تشسرع بالاستجابة لكل مسلمي العالم وآن تمد 
يد العون والصداقة لكل الحكومات الثورية في العالم الإسلامي وتدعم 
الجماهير التي تعمل على الإطاحة بالأنظمة الفاسدة. 


ؤ وتفكذار امت الذول إلى قسهين + الأول الفس كرون والفاتي: 
لمستضعفون. 


مجموعة المستكبرين تنقسم بدورها إلى قسمين : الأول يتكون من 
الدول التي لا تعمل على القضاء على الإسلام والثورة الإسلامية مثل 
الصنويد ويتوشيرا والثي.من الممكن. لابوان أن تقيم هعما علاقاتي جحسدة, 
أما الثاني, فهو يتكون من المجموعة التي تعمل على القضاء على الإسلام 
قثل. أمريكا ويريظانيار.وبالتالي 'فسوف تناصيهم إيران: العداء: .لكن الحقيقة 
كانت شا اح فعمدما قررصت الولايات: المتحدة العقويات الاقتصادية 
- إيران, لم تعره أي من الدول 0 ذ اهتماماً , في حينٍ أن الدول 
0 الفقولات الاتسانية التي تشتدقت .بها طهران, أما الدول الإشلامية 
فكاتت من أولى الدول :التي ناضيتة ايران العداء. 


فالعراق الدولة المسلمة هاجمت إيران بدعم من كل الدول العربية 


فيما عدا سوريا ولغيا, وعلئ الرعم .من أن نظرية المستضعفين لم تكن 
سوى سراب, وأن الحرب العراقية الإيرانية قد أضعفت المشاعر الوطنية 
فإن السياسة الرسمية بقيت متمسكة بنفس الأسطورة, إن الرغبة في 
الإطاحة بالنظم الفاسدة قد أدت إلى وحدة هذه النظم في مواجهة إيران, 
ثم كانت الجهود الغقيمة لتحرير القدش غلن راس الأولونات التى تجولت 
من خلالها إيران إلى كبش فداء حتى يحصل البعض على قدر من التنازلات 

من الولايات المتحدة, الأكثر من ذلك امتلكت دول المنطقة الأسلحة 
الحدية في حين عوقبت إيران بالحظر حتى تتوقف برامج تطوير الإقتصاد 

كنتيجة لهذه التوجهات فقدت إيران قوإعدها التقليدية والثقافية, 
فالهند الني كان .من. الممكن أن تكون حليفا قوباً أصبيحت عدوا خساسا, 
آذما باكستان وهي ل ده بدون اية هوبة, فقد نعمت بدعم 
ابرات: وبعد عشيزين عاما, كاثت النتيجة المتوقعة هى :زيادة تقوذ السعودية 
فى باكستان وضواقف: في غاية الوحشية تجاه الشيعة وقتل للدبلوماشيي 
الإيرانيين في هذا البلد, هذا بالإضافة إلى مناهضة المصالح الإيرانية في 
أفغانستان: لقد كانت ياكستان هي الدولة الثي ساعدت طالبان على توليها 
الستلطة فى أففانسشعان .و كانه السياسة الابراتية الى تسواققت مع 
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الراص 


الفوققف الابراتى الممين فى طاجيكستان ودول اخرف فى وسط اشبار قد 


مناعدت على قور العلاقات مع هذه الذول ونج اللريق لاتقو الاقتصادي 
والثقافي التركي. 


الولانات المتحدة. ع ال عه .في اه ل ورك 1 رد 
كثيرة, كانت تركيا قد فقدت أهميتها الإستراتيجية بعد انهيار الاتحاد 
دعم أهريكا, حاولت أنق اه ملء الفراغ الذي خلفته إيران, ووضصعت 
قواعدها العسكرية تحت إمرة الولايات المتحدة وربحت من ذلك الكثير. 

اما إسركيل ففخت وعاوف الخوف على نفسها من إتران, واستظاعت 
ان تسلح تفسها بأحدث نظم الأسلحة. الثي تستطيع استيعابها. في الوقت 
ذاته:قام السعوديون والعلبحبون يدعم علاقاتهم مع الغرت. واصبحتت دبي 
وايوطيت اليوم تتلعان ا ا ا 0 
لشراء سلع غربية باشعار مصاعفة. 

وبعد سنوات ت الحرب وات اران لي رهام امزح ا اسم 
من علاقتها بأوروبا, لكنها نسيت أنه على الرغم من الصراع القائم بين 
أؤرويا وأمريكا, إلا ان الأولى .لا تمنتظية أن تتحرك باستقلالية كاملة عن 
الولايات المتحدة, فقد كانت العلاقات بين دول مثل ألمانيا وإيطاليا قد 
نمت في إطار المسهوع به أمويكيا. اما روسيا والبابات والضين :فهم لا 
يستطيعون مقاومة الإغراءات ت أو التهديدات الأمريكية, وكان من نتائح هذه 
التوعوسابه في عصر العولفة, أن خرعت اران باقتصاد صضعيق, خالية 
الوفاض: فلسن باستطاعتها ان تقاوم الصراعات: الدولية ولبست قادرة 
على ممارسة نفوذها داخلياً ضد الآثار المترتبة على العولمة. 


الحل الوحيد لمشاكل الإيرانيين سواء الداخلية أو الخارجية هو العودة 
إلى منطق المصالح الوطنية والأمة الموحدة, إن قادة إيران عليهم أن 
يدركوا أن مصدر قوتهم يقبع في إيران نفسها, فكلما توحدت وتدعكمت 
أداصر المجتمة اللي ال كلها ازداد النفوذ الوطني, إن الوؤحذة الوطنية 
واتخاذ مواقف في إطار المضالخ الوظنية سيحمي الدولة. 

ونرى مايكل إيشستاد أن التحدي الذى يواجه السياسة الخارخية 
الإنرانية بهو الصراع بين القومية الإسلامية والإسلام الدولي من ناحينة, 
والقومية الإيرانية من ناحية أخرى لكنني أعتقد أن هذا الصراع يمكن 
تخطية قبول هذا الاولونات: 


4-ما الذي تمليه الحقائق : 


في بعض مراحل العمر قد ينحو بعض الناس باتجاه اتخاذ مواقف 
متطرفة, لكننا لا ندري إن كان ذلك سيصل بهم إلى بر الأمان, فلم ينسَ 


الناس .بعد, جمال عبد الناضر وشعاراته الطضوحة, لكننا تذكر أيضاً ديجول, 
الذي عندما فشل في الحصول على قنبلة نووية, فكر في المشاركة في 
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الراص 


قيادة العالم الحر مع الولايات المتحدة, وفيما بعد , قبل جورةع بومبيدو 
القيجادة الأمريكية وسناعد في الفمل من أجل بثياء التيسوق الأورونية 
لل د 0 0 


2211111111 الأخطاء, عن دك و الرامة ان 9 ا 0 
ثقافيا وتاريفياً ؤلديها حعكومة وطنية. مسستقلة, هذه العناضر تينتوؤدي إلى 
دعم الهيمنة الوطنية, وإيجاد استقرار اجتماعي وثقافي ومكانة سياسية 
موجهة, إن إيران لك م شاسعة وموارد غنية وموقعاً استراتيجيا 
يمكن من خلاله أن تضل إلى موقف سياسي محسوب و رؤية 5 لاتخاذ 
موقع أفضل كقوة إقليمية مقارنة بدول مثل تركيا والسعودية وباكستان, 
لذا فإن: إيران لا بذ لها أن تغمفل من أجل الوصول إلى أهدافها, مثل هنذه 
السياسة تستدعي تأكيد إيران على نفوذها الثقافي والاقتصادي والسياسي 
كل. على جذة, فحتى عام 1970 كانتت كل الأنواب مغلقة فى وجهة:سياسة 
إيرانية فاعلة, ففي الشمال قامت الستارة الحديدية وفي الجنوب كانت 

بريطاتيا توه دول الخليج (الفارسيني), كما كانت مواقف العتراق 
وأففانستان عبر واضحةر, المحال الوعيد الذق كان مقاحا من :خلال تركيا 
وباكستان وكلاهما كان موالياً للغرب. 


وقد أفسح رحيل بريطانيا المجال أمام النفوذ الإيراني العسكري 
والسياسي في الخليج (الفارسي) لكن قوة منافسة ظهرت وهي الناصرية 
التى.اعتفدت على القومية العربية واتخذت موقفاً معاديا لإيران: وكانت 
إستعادة العلاقات الدبلوماسية بعد وفاة عبد الناصر, قد ساعد في تخطي 
ارمة عق الرحاحة بين الدولتيق إلى خدمهار لكن أنظعة يشتارية مثل تلك 
التي قامت في اليمن الجنوبي والبعث في العراق, كانت لا تزال قائمة, 
ومن جانب آخر كان هناك نوع من المنافسة الخفية بين إيران والسعودية 
ادح إلى نوع من تقسيع العمل هذا التفسييم كان مجلاوي لخدي د 
التوثر, ققد كانت العلاقات بين إيران.والعرتب متوترة لقرون:طويلةروكيان 
هناك تنافس الا زال قائما - حول قيادة المنطقة بين الرباض ودمشق 
والقاهرة وبغداد, كما لا تزال هناك مشاكل حدودية ات سياسية لا 
تسمح لصطرف ثالث باتباع سياسة محددة ومستقرة فيما يتعلق بالعالم 
العربئ. 

وهناك منطقة أخرى في ذات الأهفية وهفي وسط اهيا ب كان على 
إيران أن تتظر بحدية أكسن إلى مشاكل وسط | ب فهذه المنطقة تعد 
الساحة الطبيعية للنفوذ الثقافي الإيراني, وإن لم تعمل إيران بشكل 
متوازن فسوف تسقط المنطقة في أبدى أعداء أشداء, وقد كانت حكومة 
طالبان في أفغانستان نموذجاً لمثل هذه الأخطاء التي ارتكبتها إيران, ويعد 
هذا النموذج حقيقياً خاصة أن إيران محاطة بعدد من الأنظمة غير 
المستقرة ؛ مثل باكستان والعراق, وعلى إيران ألا تسمح لهم بمد نفوذهم 
إلى مناطق مثل آسيا م والقوقاز, إن جماعات 0 التركية تعد 
وأذربيجان, بالإضافة إلى ذلك فإن التركيبة العملية لتركيا لخرض ا 
شديدة ياتجاه إبران فالأتراك يعاتون أرمة هوية عتذ اتهبار الإمبراطورية 
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العثمانية, فهم مترددون لا يعرفون إن كان عليهم الاتحاد مع الغرب أو مع 
الغالم الإسلامي أو يضيلون. مع القومية التركية, إن دخولهم الناتو وتخالفهم 
مع إسرائيل قد بغريبهم باللجوء إلى القوة للخروج من هذا المأزق, ويبدو 
ان باكستان تمر بنفس المأزق. 

في مثل هذه الخالات. تعين على إييران: أن تعامل مع فوى أخرى 
ا والصين وروسي, والحل الآخر الذي اقترحه البعض هو دعم 
الموقف الأوروبي في مواجهة أمريكا, فإذا ما تحالفنا معهم, فإن ذلك 
سيخلق توعا من الرابظة الغضوية يفكن أن تحفق مضالحنا جميعا. 
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الراص 


يزيد المتوكل'") 


0 ا سن جاكا من الوضع الداملي في إيران, وبوضع 0 
يبن صد تعد 7 

المي إلا أن المقال ا من | ل الع والجلا - 
يسير وزاء الرأي السائد بوجود معسكرين في إيران أحدهما إصلاحي 
معتدل والاكن محافط يعسدد. في الوقث الذع:مرى اخرون أن الحفاجين 
المتقار البهما هما وجهان لعملة واحدة: 

الانتفاضة الطلابية المفاجئة التي عمت الشارع الإيراني في منتصف 
حزيران/ يونيو 2003, كانت أضخم بكثير وأشد خطورة على النظام 
1009 التي خلجلة حدار التشدد واحدتت فيه تعزات واسعة وعصيقة, 
استطاع الاضلاحيون النفاذ منها لتسلم مقاليد الحكم الظاهرية, فيما 
استمر في حقيقته واقعبا تحت رحى جماعنات قم والمند ارس الدينية 
المتتددة القي فرقض إدخال أى إصلاحات علي.حفاهيمها القديصة في 
الوقت اندع سهد العالة أجمع اضتاحية جدرية في أسلوت وممارسات 
الحكم. 


الظلاب في إبرّات؟ 


يمل الطلاب في إيران منذ 1979 قوة فاعلة كبرى, تدعم اليوم 
الرئيس جحمد خامي. لكتهم بزداذون إخباطا, مع الايام, نظيرا إلى تقدر 
الاصلاحات وتضفية المتققين, .على أيدى المتطرفين الدتيين من دون 
محاسبة, وغياب الوظائف للخريجين, الأمر الذي نشر البطالة في البلاد, 
مجلس النتووت بمحارسة الضفوط بوالفيف, ا و 
على الجامعات والمؤسيات. والحياة, وأكد.مداقعون عن حقوق الإنينان.. 
أن عشرات من الطلبة أعدموا بلا رحمة, في غير مناسبة وبدون محاكمة. 

ملاحقات مستمرة! 

يلاحق أفراد "الباسيج". . وهم متشددون, الطلاب في جامعاتهم, 
مستخدمين التهديد حياً 0 أخناناء مدا المتجمع الزبراني متقسما 
على ذاته, في كل المجالات: من ساحة الطلاب, إلى عنابر القضاء, إلى 
جورزات: الدو ووسبائل الإعلام, وقهرهاء وكثير] ها تماجم المبليشات 
الإسلافية تجمعات الطلات, الثي تنادي "ليرجل المتطرقون من إنران" 
وهدد خامشي" الإضلاحتين باللجوء إلي: القوة المقرطة لمواجهة الدوتر 
المتزايد في الجامعات, الذي حدا ردآءٍ على حكم الإعدام بحق المثقف 
الاصلاحي "هاشيفىي |غاغاري". وقد أعيد النظر في هدذ) الحكى تحت 
الضغظ الطلابي العارم. 


:(7) مجلة الشريعة (الأردن) أغسطس 2003 - العدد 452. 
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اماد 


النفق المظلم 

رسن الميليشيا "الباسيج" قال" انه سيملاً الشوارع بالملاييق من 
العتاصر 0 ورد ار ود على لان حابييم شهيد ل "إذا 
بذلك". 

ومن عادة الطلاب الثائرين على 07 الخمينية) أن يردذوا: "الموت 
للطغيان" و"إيران أصبحت فلسطين". وغالباً ما يهاجمون السلطة 
القضائية, والرئسن السسابق ا 0 بهم الناس: إلى جد 
مطالبة "خاتمي" بالاستقالة, بعد سلسلة إخفاقات في تعديل القوانين 
لمزيد من الديستو طبه أو في الحد من الوليات المترمكة, والتي 
وصفها أحد الإصلاحيين لب "المافيات السرية ني" 

الحرية أو الموت 

طالما هتف الطلاب, وهم يُقاومون "أنصار حزب الله" و"الحرس 
الثوري" والأشباح الأخرى: "الحرية أو الموت", ولحظ عبد الله نوري 
(رئيس المجلس البللدي في طهران) أن المحافظين, ومنذ انتخاب 
"خاتمي" وهم يماردسون أعمال العنف ضد تجمعات الطلاب, وضد 
شخصيات تمثل الأفكار الجديدة.. الجوارية المنفتحة وتوجه الطلاب إلى 
"خامنئي" مرشد الجمهورية, بمجموعة, أسئلة تشكك في سلطته وارسل 
الإصلاحيون رسائل يحذرون فيها من "ثورة جديدة” ويدعون المسؤول 
الأول في النظام إلى لجم الأصوليين, ومحاولة فهم التهديندات الأميركية 
الجدية, بعد الحرب على العراق. وكانت ردات الفعل مزيداً من التشدد 
والتوعد, سواء بالنسية الى إضلاحبي: الداخل, أو بالنسية إلى المتغيرات 
الدولية والإقليمية! 


استقالات احتجاجية 


كرر الطلاب المتظاهرون, وهم يحملون صور الرئيس خاتمي: "انصار 
حزب الله ارتكبوا جرائم والمرشد يؤيدهه" . ومعروف أن رئيس جامعة 
طهران, ومدراء 18 كلية في الجامعة, كانوا قد قدموا استقالاتهم احتجاجاً 
على القمع الذي تعرض له الطلاب في طهران ومشهد وأصفهان وتبريز 
وغيلان, وغيرها. 
فح عحاوة "الناسة؟ تكرير ها بقوله "ظالمائيو ايران"عن كون 
الانفتاح > والجوان. ناراف العرب. بعتيان الإرتهان للخارج, وعلى التتورة 
(الإسلامية!) أن تتخلصض :من أعداء الداخل الراغيين إلى تغيير في متتنارات 
التعورة (الحمينيية). ومن هنا العيثية الايرانية واسهحالة تحقيق الإنجنازات 
والاصلاحات داخل الدولة والنظام, خصوصضها بغد الحفلة الشرسة التي 
شنها الثبار المفافظ لأس قاط مفروع قناتون تحديد ,صلا عبات ريسن 
الجمهورية الدستورية, وتعديل قاتون الاتخابات. 


نظرية المؤامرة! 
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مراك الشرى كير سمي أهلية ا 0 إخلاحه 0 
العلاقة مع اصريكا, النظام السياسي المطلوب. 
يوصم بأنه جركة "مخدوعه عن فيل مرك 0 يم في 
إحدى :خظية, من الافراط :في الأسئلة, التي يطرحها الشبات, لشغورة يأن 
النظام لا يملك دائماً أجوبة عليها! وفي إيران اليوم فئات طلابية ثلاث: 
أولى تقبل بالسلطة الدينية وتؤمن بولاية الفقيه وبالنظام السياسي القائم, 
إلى مستقبل علماني 

ما بين الأامس واليوم 

لقد كان شعار رفض الأجنبي هو السائد بين الطلبة, عندما احتلوا 
الشحفارة الا متركبة في طهران, لكن سرعان ما صصدمها عتدها عانونت 
السلطة سياستها الخارجية, خيال الغرب: ودول على .علاقة مقيقة بالولايات 
المتحدة: وعندها تشا جوار بين امبرات وأمركاء وتها كنتيرا, فى الميو 
خضوضا,. تعد 'نتقوظ ( طالبان) في افعاستان, 

وتضم الفقة المففاطفة: مغ النظسام الفيتي: "الجامعة الإسحلامية 
للطلبة", "الجمعيات الإسلامية للطلبة الجامعيين", "الباسيح الطلبي", أما 
0 لل يعترفون- النظام التسانعي فمعظمهم من المتقفين المتقصلين 

م الجمهورية الإسلامية, إضافة إلى القوى الظلابية الجدئدة 

57 -- الأوساط الفكرية والثقافية, العلمانية والإاسلامية ويضم 
القسم الثالث الطلبة الجامعيين العاملين تحت شعار الديمقراطية 
والحرية, وتعرفون بتيار الثاني من خرداد (وخرداد هو الشهر الإيراني الذي 
انتخب فيه "خاتمي" للرئاسة الأولى عام 1997) ويطالب هؤلاء بإطلاق 
السجناء وحرية التخبير. وبحرية المطبوعات, ويريدون حرياتهم الثقافية, 
لويا. نما آلك وا دائما على جار وجول قوت الأمن إلى الجامعات" 
والسماح للطلاب بالتحرك في مجالات السياسية والاجتماع. 


غالبا ما انيع الإصلاحيون الطرق القانونية في عرض مطالبهم لكنهم 
الحكومية المتمركزة في الجامعات وآخرها كان هجوم 1999, ثم تكرر في 
غير عتافنية رودا آن. الزمان لم يعمل لصالحهم بعد الحرت علي الإزهاتب, 
واعقان إيران هحورا للشن, وتهدية "خافتي" باقضاء مسؤولين يدعمون 
الليبزاليين. ويشتجعون الانفتاع علق ا أضف أن المحافظين 
نجحوا في شق مكتب تعزيبز زالوحدة (المؤسسة الطلابية), وفي زعكزعكة 
التوافق الداخلي فيه, وبالتالي اختراقه, والتمكن من الفوز في مدينة 
شيرار (عنوت إبران), حيتث اتسحب الإصلاحيون ومع أن وزير العلوم 
والبحث والإيداع, اعترف بقيادة التيار الإصلاحي للحركة الطلابية, فإن 
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التيار المحافظ يملك السلاح والقوة, في مقابل الكلمة الحرة التي يملكها 


الاخرون. 

تكميم الأفواه وكسر الأقلام 
عندما حملت "الطروحات الإصلاحية" محمد خاتمي إلى كرسي 
رئاسة الجمهورية, استيشر ارناي: الضحافة واضصحاي الفكر. واعتيروا 
"نجاح" خاتمي بمثابة الانتصار للشعب الإبيراني المتعطش للحرية 
والديمقراطية. 


بيد أن أعضاء ' 'جمعية الاتتلاف الإسلامي" وهي جمعية دينية- -سياسية 
تحكم 0 من وراء الكواليس ونسيطر على كل الجهاز المتشدد بمن 
للحرية الفكرية يمكن أن ته تهب على اسران. فعمدوا إلى إغلاق العديد من 
الصحف.ذات النهج الليبرالي وروا بكثابها قي السجون, حتى أن الحفلة 
لم قوفن صصحيفة "زان" التي تملكها النائبة فائزة رففستحاني (الابتة 
الصغرى للرئيس السابق هاشمي رفستجاني), فلقد أغلقت الصحيفة 
وقدمت نائبة طهران "فائزة رفسنجاني' ' للمحاكمة لأنها تجرأت ت على نشر 
سطرين من رسالة وجهتها الامبراطورة ' 'فرح ديبا" إلى الشعب الإيراني 
لمناسبة راس السنة الإيرانية (في 2,29 وفي هذه الرسالة 
عزرت "فرح ذييا" عن قناعتها باتتضار الشعب وخصوضبا الشباتب 
الإيراني!!! 

بل ونشطت 'ماكينة" المحافظين في محاولة تشويه صورة النائبة 
رفسنجاني, فقامت الصحف التابعة للتيار المتشدد بالادعاء, بأن السيدة 

"فائزة رفسنجاني" استغلت إحدى زياراتها للقاهرة للصلاة على قبر الشاه 

في مسجد الرفاعي! واضطرت ابنة رفسنجاني لتصحيح المعلومة مشيرة 
إلى أنها لم تقم سوى بزيارة للمسجد الكبير في القاهرة ضمن برنامج 
رلسمي . 

هذا غيض من فيض مما نال أرباب الفكر وأصحاب الصحافة من جور 
التيار المتشدد. 

تأخذهم العزة بالإثم! 

. وعودة إلى موضوع "انتفاضة الطلبة" وتداعياتها, فقد أفادت الأنباء 
بان فاضي طهيران " سعية مرتصضوع" نقل مكننه إلى مقر استخيارات 
السنلظة القضائية داغل سجن (ابفين): تقدما كلفه مرشيد الثورة "علن 
خامنئي" بمعاملة الطلبة المحتجين على (حكم رجال الدين) بقسوة. 

وكان "مرتضوي” قد عين قبل فترة وجيزة مدعيا عاما لطهران, 
وسظ احتجاع العشرات من القضاة الذين يعتبروته غير مؤهل لتولي 
متصب قضاتىي هام كهذا. 

"مرتضوي" انتقل إلى نفس الغرفة التي كان يجلس فيها أسد الله 
لاجوري المدعي العام الثوري المعروف الذي أغتيل قبل أربعة أعوام على 
أيدي حركة "مجاهدي خلق" انتقاماً لدوره في حملات الإعدام التي طالت 
عشرة الاف شخص بين العامين 1989-1981. 
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وفي خرق اليتون 00 00 يبرم القضاء 0 عن 


ومتظاهرا ممن ا ل ري 0 وسعت 


رقعتها ووصلت 6 "قم" العاصمة الدينية لإيران ومركز الثورة 
الخمينية قبل 25 عاما. 

ومغا تجدر الإشارة إليه بآن سكان هديتة '(همدان) يعيشون أجواء 
متوترة منذ أكثر من خمسة شهور, عقب صدور حكم إعدام الدكتور هاشم 
آغاجري (المفكر والأستاذ الإسلامي) بسبب خطاب ألقاه للطلبة في 
(ههبدان) أعلن فيه أن الشعب الإبراني ليفن قردا كي بقلد.من يعظى 
لنفسه لقب "مرجع التقليد", وانطلقت المظاهرات الصاخبة في جامعة 
بوعلي. ردد خلالها الطلبة شعارات عنيفة المضمون ضد "الولي الفقيه". 
أي "علي خامنئي" ورجال حكمه, كما طالبوا "محمد خاتمي" بالاستقالة 
لتزع "ورقة نوث الشبرفية عن جسد التظام المثعفن "... حسب احدى 
الشعارات. 

وخلال انتفاضة الطلبة, قام حوالي 150 من أنصار "حزب الله" 
مدعومين من قبل عناصر الفيلق الخاص (الكوماندوس) للحرس الثوري, 
بمهاجمة المجمع السكني لطالبات جامعة (تبريز), وتعرضت الطالبات 
لمعارسات عتيفة سي ما خاء ف كلمة النائية "فاطمة حقيقت" أثشاء 
الجلسة العلنية لمجلس. الشورى الإسلامي (البرلمان), التي وصفت أعمال 
أنصار "حزب الله" بأنها كانت نا من جرائم جنكيز خان وجيشه, وقالت 
النائبة وسط ضجيج نفر من أعضاء تكتل النواب المجامط ير : "لقد شرح 
لنا بعض الطلبة الأعمال الوحشية التي قام بها بلطجية احرج ا الله 
والأوباش الذين كانوا يصربون الطلبة ويطعنونهم بالسكاكين وبيبرددورن. : يا 
حسين يا زهراء... لنحول الجامعة إلى كربلاء!!! 

التقية.. في السياسة 


في وقت سابق من العام المنصرم 2 عمدت ت إيران -بحزر- إلى 
العنين يعفيدة ولدت معولاقة الحفيور نة.ثقههار ]د أعلقت رسها انها لا 
تعارض تعايش دولتين فلسطينية وإسرائيلية.. مدفوعة إلى ذلك بقلقها من 
ان تجد نفسها معزولة بفعل حرب ضد العراق. 

لقد قال الناصطق باسم الخارجية الإيرانية (يوم 16/10/2002): 
"تمن بدولة فلسيطينية ولكن إذا اتفى الفلسطيتيون والإسرائيليون على 
حل آخر فلن نعارض, بل سشتواقق على مششاركة البنود الإسرئئليين في 
تقربر ل الما المنطقة 
00 تتقرٌم 00 0 أمريكا 0 "الخمتي ‏ 
بالشيطان الأكبر, وقال بأنه تجرع السم عند قبوله قرارات الأمم المتحدة 
يوقف الحري»صد العراق, افليس عهيا جاليلوم- أن نصبيع شرب السم ب 
عند خلفاء الخميني- مثل شربة الماء. 
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في المقابل فإن الإدارة الأميركية تصف إيران بأنها أحد أضلاع محور 
الشر, ومخاوف أمريكا من إيران ترجع إلى أمور رئيسية ثلاث: 

أولها الخوف على إسرائيل فن المفاعل النووي الإيراني في منطقة 
اي ا اح اوكا ن مثيله في إجرات عتاللها إنماء جماعات 
إسلامية متشددة تابعة لتنظيم "القاعدة". 


لقد إاستبشر العرب خيراً في ثورة 1979 التي أطاحت بالشاه, 
وتوقهوا أن تبثي الجفهورية الابرانية أحسن: العلاقات مع الدول العريية, 
وانتظروا بادرة حسن نية في حل قضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى 
وطتب الصغرى وابو هوسى) باغاذتها لدولة الإمارات: العربية المتحدة, بعد 
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أن جرى اغتصابها في زمن العهد البائد"', وكذلك معاملة العرب "السنة" 
في إقليم عربستان "الأحواز" بالحسنى إن لم نقل إعطاء هذا الإقليم 
المسلوب / استقلاله. 


التدخل في شؤون دول عر ومحاولات زفزعة اا 2 7 
سيما :دول الخليج, من خلال هنا عرف بشعار تصدير الثورة. 


وإن الحديث في هذا المجال يطول ويطول وينكأ الجراح سيما أن 
ذكرت الشواهد, وقى كتيرة: وقد انكوى: بثار المخابرات الإبرانية. اكثر فن 
قطر عربي, وتعرضت تركيبته الاجتماعية للقلاقل والاضطرابات منهم. 


والمتوم ؛ تخرص اران لحملة إعلامية قد ابليها هحمة 00 
الي أي أن تتخلص من كل السدرات الستي جعانها في مبرمن هام 
الاتهامات. 

الانفجار... آت 


إنها خالة إبراتية قايلة للاتقجار, ولااسيما: فن أوشناط الغيل العدية, 
الذي لم بيعد يثئق بما قدمته (الثورة) بعد سقوط الشاه, عام 9 . 
فالجيل الأول أسقط الشاه, وأقام النظام الديني بواسطة العنف والسلاح, 
وجاء الجيل الثاني في ظل الحرب العراقية-الإيرانية (1988-1980) 
وسط 270 ألف جثة و50 ألف جريح في الجانب الإيراني, وهو مُحبط, 
خائب, باتسن. اما الجيل الثالث فيتراوع عمزرة ها بين 916 30 سنة, فهو 

نشأ وكبر في ظل نظام حكم (الملالي), ويزيد عدد المنتدين إليه عن 18 
مليونا, مليونان في الجامعات و4 ملايين لم يكملوا دراساتهم الجامعية, 
ومعظم هؤلاء لا يُحبّذ (ولاية الفقيه) وليس معجباً برجالات الدين الذين 
يدنرون سياسة البلاد يشكل: لا يتفق مع الديفقراطية. 


فول المراقون؟ إن الخبل القالث, هذا هو النذق بقدرر مستقبل 
ا وهو يُعاني اليوم.. البطالة والعزلة, ويرغب في الانفتاح على العالم 
الخارجى 
7 هذا الجيل لايسعدق الذيق لكته قير زاغب فى لع ون العتم: 
وهذا الأمر كان أشار إليه الإصلاحي "هاشم أغاجاري" عندما نصح بعدم 
السير وراء (الفلالي) بشكل اعمى. ؤهذا الخيل يتقل إيران الى مزيد من 
اللسبرالية, وإلى أضعاف التيوقراطية. ولكي يتم لذ ذلك لا بد من أن يواجه 
التطرف بالحكمة والوغي, مستفيذاً من المتغيرات الدولية والإقليمية, 
فهل ينجح؟ أم أن التيار المحافظ مقدم على تطبيق شعار "عليٌ وعلى 
أعدائي".. ومهما كانت النتائح؟ 


لقد نصح 163 نائبا, ومعهم اشر من كه مت قف ومدرس حوزة, 
وصحافي, وكاتب. . نصحوا مرشد الثورة الإيراني علي خامنئي بترك 
سياسة القمع, واحترام آراء ال 20 مليون الذين انتخبوا محمد خاتمي 


7(7) تم احتلال هذه الحزر وغيرها من الأراضي العربي سنة 1971, وأعادت إيران في 
ظل الثورة احتلالها سنة 1992, وحتى الآن! -المحرر-. 
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والعمل على ردع الخطر الأميركي, باعتماد نظام قائم على الحرية 
والديمتراطنة, وحيين العوار مع الأخرين مدلا عن سمابهة اراصيية 


وحقوقهم. 
ولكن 5 هل نقول يوما: على نفسها جنت براقش؟! 
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المرجعية الشيعية في إيران والعراق 
(الماضي والحاضر) 
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رسول جعفريان2) 


يلقي المقال الضوء على دور المرجعية لدى الشيعة, 

ني تنشب في إطارها بين الحين والآخر, ويعرض 
كاتب المقال -وهو شيعي إيراني- لعلاقة المراجع والحوزة 
بالأنظمة الحاكمة, وعلاقاتهم بالمواطنين, وكيف أنهم يلجأون 
إلى التلاعب بفتاواهم من أجل كسب المزيد من الأنصار. 


وفي الجزء الأخير ينبه إلى الظروف الدولية الحالية التي 
تساعد على انتشار المد الشيعي, وضرورة الإسحتحادة منها 
تصدبر الثورة ما زالت حاضصرة في وجدان الشيعة وفي 
تفكيرهم 1 امس 


تعتبر المرجعية الدينية في إيران والعراق من القضايا التي حظيت 
باهتمام المفكرين والعلماء المسلمين. وحقيقة الأمر أن مذهب التشيع قد 
انتقل في القرن الأول والثاني من العزاق الى إيران, قفي القرن الثاني 
كانوا يطلقون علي ايا ايم بو ا ار 
مركر] غلميا هاما وكانت: مخينة الري هي المركز التالي, لكن طور مرة 
ثانية كبار مراجع الشيعة في بغداد ثم في ال 


وقد جمع الشيخ الطوسي المتوفى عام 9 والذي كان يعيش 
في البداية في العراق ثم انتقل إلى النجف شمل المرجعية الشيعية, فقد 
كان الاهدة متفرقين في كل مكان, نم تولى بعده ابنه أمر هذه الم جعية, 
ا لي الس ال مر ل لس ل 
الإيرانيين, وقد كانت مدينة الرى واقعة تحت السيطرة العلمية لمدينة 
النجف وذلك حتى القرن الحادي عشر الميلادي. 


وفي القرن الحادي عشر الميلادي عرفت ركنا بوبنا مدينة الحلة 
كفزكر للشبيعة: وترجع الفضل فى تمتع الحلة يبصفة المرحفية التقليزية 
للمحقق الخلي ثم خلفه الغلامة الحلى, وقد كان للعلافة الحلى تلاميده 
من الطلبة الابراين الذين كانوا بروحون كنية الفقهية في إبران, وهكذا 
ظلكه هديق الحلة والتجحف مر كرا التشيع الققهى عني فصر الضصفويين 


الصفويون والقاجاريون: 


ومع بداية العصر الصفوي وهجرة الفقهاء العرب تدريجياً إلى إيران 
حظيت إيران بالمركزية الشيعية, لكن الأمر استغرق قرناً من الزمان حتى 
تحولت اصفهان إلى ماعريدم وفي هذا الوق لم كد 
أهمية التجف تقارن باهمية أضفهان 


:(7 ) مختارات إيرانية - العدد 37 اغسطس 2003 / نقلاً عن بازتاب (صدى) 
3 .. 
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وقد أدى انتهاء العصر الصفوي واضطراب الأوضاع في إيران إلى 
الاتتقال هو وجوة العتبات المقدسة, وكان من الطبيقي أن تجتذب: الخراق 
الطلاب والعلماء. 


عهد ميرزا 0 كانت هناك إمكانية 5 عن ا 
المظلعة , لكن بعد ذللة اصح فى الصعوية يمكان العديت عن العر جفية 
المطلقة, وكان المراجع المحليون موجودين حتى نهاية العصر القاجاري. 
لكن على أية حال كانت المرجعية قد أصبحت متمركزة في العراق خلال 
العصر القاجاري, وربما لم يوجد مرجع ذا أهمية في إيران بعد ميرزا قمي 
الذي كان فقيهاً من الطراز الأول وظل الأمر كذلك حتى عهد آية الله 
بروجردي. 


وكان صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري وميرزا شيرازي ثم المرحوم 
الي وكان يوجد عدد قليل من المراجع المحليين في المدن الإيرانية. 
واستمر هذا الأمر حتى بعد وقاة آية الله الأضفهاتي إلى أن عرف آية 
الله بروجردى كمرجع في إيران, وظل صاحب المرجعية المطلقة حتى 
عام 1340, وكان هذا بعد حوالي قرنين من الزمان على خروج المرجعية 
من إيران, وبعد هذا الأمر تطورا هاما بالنسبة للأخيرة: 


وبعد وفاة آبة الله بروجردي, عمل الشاه على أ يوجه الشعب نحو 
آية الله حكيم الذي كان في العراق, وكان هناك في النجف مراجع آخرون 
أيضا, لكن عمل عدد من صفوة الطلاب في قم على أن يحافظوا على 
المرجعية كأداة لمواجهة الشاه في إيران. 


العرب والعجم: 

وكان الجدل على أشده في هذه الفترة بين العرب والعجم, وكان 
الشاه يعمل على إذكاء هذا الجدل, وأدى هذا الأمر إلى أن بصر الإيراتيون 
ااشخاص الرافين الدن كانوا مرسحن العرجعية لم يفيل أحد كتنهم إل 
حد المرجعية المطلقة, وكانوا عدداً كبيراً إلى حد ما, ولم يتهياً المجال 
خاصة أوأن أحد المراجع الذي كان مطروحاً في هذا الصدد, أي آية الله 
لدرجة أن حلقة درس آية الله الخوتى كانت تضم عدداً كبيراً من الظلات 
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والفضلاء, حتى أنه كان يتصور أنه أعلم من المراجع الموجودين في قم, 
ومن المؤكد أن الطلاب كانوا بلعنون داتما الدون الأول في اتتبار 


الغداريين الفقهية. 


ترستحت ار كوه ل اران لكن رجا اي ان 
الديى كانوا بمتلون آبة الله الخوني مع بعص المراجع المعليين: مع أنهم 
واقعون تحت الضغظ, قد قاومواءفي كثير من الأحوال تلك التطورات, 
وتشهد قوافل حج العشرة المباركة بعد الثورة أن 9690 من الزائرين كانوا 
من مقلدي الإمام الخميني, وفي هذه الفترة غ كانت ار اية الله 
الخوئي بين الثوار واسعة النطاق وقد ظل الشعب المتأثر بالثورة واقعاً 
تحت هذا التأثير. 


من المؤكد أن الحرب قد زادت من اتساع الهوة بين إيران والعراق, 
وقها ا حك دان متلق | اللمار ري لم ريا هذه الهوة أي 
اهتمام, لكن كان واضحاً أن هذه الهوة كانت آخذة في الازدياد. 


حذور إيرانية: 


وفي هذا الوفت حدث تطور آخر في العراق وهو أن المراجع الذين 
بعد آنه الل الخوتي على أن بيصي على المرجعية الإيزانية النتي كانت 
قائمة في 0 وقدم مرجعاً عربيا يذ عي سيد محمد بابر الصدر وكان 
بينهم آية الله سيد مرتضى بروج ردي, ميرزا علي غروي, بهشتي, 
وسيستاني. 

الخوئي والسيستاني: 

وفي العقد الماضي توجه المقلدون والأتباع التقليديون لآية الله 
الوتي وفدرسة التحف إلى خليفتة, أي آية الله سيستاتي, وفي.هذا 
الوقت توفي آية الله كلبايكاني وآية الله آراكي اللذان كانا يعدان آخر حلقة 
في حلقات المراجع الإيرانيين بعد آية الله بروجردي, وأصبح الطريق 
ممهداً أمام المراجع التاليين, وقد طرح بعض هؤلاء المقلدين وبتوجيه عدد 
من رحال الحين التقليديين الذين كانوا تريدون أن.تكون المرجعية في 
داخل إيران, اسم سيد محمد روحاني تلميذ آية الله الخوئي الذي كان يقيم 
في قم, والواقع انه في هذا التوقيت طرح نوع من الاختيار بين إيران 
والعراق, ومن المحتمل أنه كانت هناك أسباب سياسية لذلك, ومع وفاة 
سيد محمد روحانئ توجه هؤلاء الأشخاض أيضا إلى ابه الله شيستانى: 

وما لاشك فيه أنه مع وقاة آبة: الله كلبايكانن واية الله اراك ولاتة 
لم يكن هناك مرجع قوي.داخل إيران فقد تهيا السشبيل إلى حد ما لاننقال 
المرجعية من إيران إلى العراق, وفي هذا الوقث ومع تقديم ثفاتية وجوه 
مرة واحدة من جانب جمعية مدرسي قم فقد حدث ثراء في المرجعية 
الداخلية خاصة وأن كل الأفراد كانوا معروفين في إيران. 
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«وعلى الرقم من تشاط مكتي آية الله ونيسساني في إبران واحتدابة 

عددا من القوى- الفتدينة التقليدية:فقد زاذ تدريجياً عدد المقلدين لبعض 
المراجع فى قم, وتوجة عدد كبير إلى آية الله تبريزي وخاصة آية الله 
فاضل وصافي الذين كان ود مشرف في الأعمال الثورية 
والحكومية, وتوجهوا أيضا إلى آبة الله مكارم. وإلى جانب المكانة 
الداخل والخارج إلى زعيم الثورة كمرجع ا 

وقد ظل الوضع قائماً حتى احتلال العراق والقضاء على صدام, 
والأهم من كل.هذا أن الفرجعية العطلقة لمتيلور لأ'من مراجع العتراق 
ولا من مراجع إيران. 

ثمة نقطة جديرة بالاهتمام في هذا الصدد, وهي أن النجف على مدى 
شخصين أو ثلاثة تقريباً من هذا الرحد الذي كانت تملكه , والواقع 7 
الأشخاص الذين كانوا في مرتبة المرجعية كانوا قلة قليلة, ومن بين 
المراجع الأساسيين في العراق اليوم يمكن ذكر أية الله سيستاني واية 
الله حائري واية الله مدرسي, ومع هذه الحالة فإن مستقبل مرجعية 
النجف غير واضح, فعلى مستوى العلماء الفضلاء قتل عدد كبير وهاجر آخر 
إلى بلاد أخرى, بينما عاد عدد محدود مِن هؤلاء الذين خرجوا من العراق, 
وقد أصبح عدد الطلاب بسيطاً جداً مس اه ١‏ سكن سن راد إعداد 
طلبة متميزين, وعقد الأمل على أن يخرج من بينهم مرجع, والواقع أن 
النجف تستطيع بمفردها ويجب أن تعتمد على ماضيها في أن تضع برنامجاً 
لإعادة ثاء نقسها على مفدى عقدين: أو ثلاثة غعقود: من الزمان: 


المكانة التقليدية للمرجعية الشيعية: 


بلورت.وظووتة المرجعية الشيعية مكاهيا في المضتمع الشيفي فلن 
مدى فترة من الزمان تصل إلى 1200 عام, وإذا لم نقف على حقيقة هذا 
التطور, فلن يكون بالإمكان الوضول إلى الجذور الأساسية لهذة المكانة أو 
التخطيط لها مستقبلاً. 


الاجتهاد والمجتهد: 

ربما يعد أهم منعطف في هذا الملف هو الرؤية التي تطرح بخصوص. 
موضوع الاجتهاد والتقليد في الفقه الشيعي. وهذا الأمر على الرغم من أن 
له اصدلا في النص القرآني والأحاديث النبوية, لكن قام العلامة العلي 
العتوقى عام 1305 يوضع النظرية التن أصبحتة؛ اساسا للتطييق: د 
للضوابط التي وضعها تحول مفهوم الاجتهاد والمجتهد والذي كان 0 
مدى عصور طويلة غير مستساغ إلى مفهوم مقدس, وكان من المتعين 
على المقلدين اتباعة: 

لم تكن هذه التبعية في الجوانب العلمية فققط, بل إنها وطبقاً 
للمبادئ التي ثم الاتفاق عليها فيما سيق بخصوص نيابة المحتهد عن الإمام 
المعضوة اتخذت الجاتب الأكثر جلا الجحله الأهم تتمثل في أنه لا يجب 
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فقط على المقلد أن يتبع المجتهد بصفة عامة, بل انهف يجمه أن يعمل :حرا 
وعقيدة المجتهد, وقد أدى هذا الأمر إلى أن تصبح العلاقة بين المجتمع 
ادن الف ادر او 


منتعطف_الخانى_ فهو لهو حذي حودوث في_العصر الصصحفوي 


قفي داه هذا العصر وضع ا ارك المتوفى عام 1519 أسساً 
جديدة لإحداث تطور في مكانة المرجعية الشيعية في المجتمع الشيعي 
وربما كانت هذه هي الخطوة الأولى لبحث إقامة صلاة الجمعة التي 
وطدت مكانة المجتهد كنائب عن إمام الزمان "ع" على مستوى المجتمع, 
لأنه منذ القدم كان .شرط إقامة صلاة الجمعة هو استئذان الم 


وبالإضافة إلى المحقق الشركن الذى كان بسع مورستة الحلة 5 
مسالة ضرورة اتباع وتقليد المجتهد الحي من قبل فقهاء مثل الشهيد 
الثاني المتوفى عام 1544. 


وفي نهاية العصر الصفوي ثم استحداث لقب ' 'مجتهد الزمان" وكان 
يستخدم بدلاً من آية الله العظمي, وكان المقصود به الشخص الذي ينوب 
عن الإمام. وفي العصر الصفوي أيضآاً وبشكل عملي تم وضع وتحديد 
العناصت الدينية بالنسية للعلفاء: وقد أصبحت هذه المكانة أكثر قوة. 


عودة المرجعية إلى العراق: 

وفي العصر النادري الأفشاري ومع الاضطرابات التي وقعت في هذا 
العصر حدث تغيير في الأوضاع الدينية الجارية في المجتمع الشيعي, فقد 
تحولت المرجعية فن إبران الى العراق, وترتب على ذلك أن انقضل 
واستقل المجتهدون عن الحكومة. 

تمويل الحوزات: 

النقطة الأهم هو أنه منذ ذلك الوقت وما تلاه أصبح مصدر تمويل 
المجتهدين والطلبة لا يعتمد علي الأوقاف, بل حل مجلها وبشكل جاد سهم 
الإمام وكان هذا المصدر مستقلاً , قبل ذلك كان يتم لأفيرة دخل العلماء من 
الدخل الذي كان يحصل عليه الصفويون نتيجة لاستيلائهم على 00 
الأوقاف, وفي النصف الأول من العصر القاجاري توقف هذا الدخل وحل 
محله بشكل فعلي سهم الإمام, ومنذ ذلك الوقت والحوزات العلمية تدار 
من خلال هيزانية مستقلة ليس للحكوعة اى نوع من السلط ة عليها. 

وفي نهاية العصر القاجاري ومع كل هذه العلاقات التي كانت بين 
المرجعية والحكومة كان هناك مبدا هام هو أن المرجعية ترتبط ارتباطا 
مباشرا بجماهير الشعب. من المؤكد انه بسبب التعارض الذي حدث بين 
مصالح طبقات ا المختلفة وخاصة طبقة دافعي سهم الإمام 
والحكومة القاجارية التي تتحرك باتجاه منح الامتيازات للأجانب, مما يؤثر 
سلباً على الاقتصاد الوطنئ, اتسعت الهوة بين رجال الذين والحكومة: 

وقد ازدادت هذه الهوة اتساعاً مع بدء تيار الحداثة في المطالبة 
بالحياة النيابية, لأنه في هذه المرة لم تمنح الحكومة امتيازات اقتصادية 
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للدول الأجنبية فقط, بل إنها عملت على السترويع للعادات والتقاليد 
58 هنا كان لجوء رجال الدين إلى الشعب 5 اتج شكلاً 0 


ال ل ل ا اديه بل كانوا من 
بين عامة طبقات المجتمع والتخار الذين كان انفضال أبتائهم عن جار 


عهد 5 خان: 

وكان قضر وها خان. هو قمة الاتفضال سن يكال السين والعكوسة: 
فكان التشدد الذي يمارس مع رجال الدين سببه المساوئ التي حاقت 
برجال الدين على مدى فترة طويلة, ومن ناجية أخري, أصبح الظلم الذي 
جعل الطيقة المظلومة تنتفقض: وتحدت تغيير ا وتطويرا في ايران. فى صاله 
هذه الطبقة بعد ذلك. 

ومع ذهاب رضا خان أصبح هناك متنفساً , فأعلن رجال الدين مرة 
ساد واستائفت قم 'تشاطهار وتمكنت من الاسنتفادة من الإمكانات 
الجديدة الموجودة بين جيل الشباب: والتي لمر تستطع الحكومة البهلوية 


الاستفادة منها, وكان المثقفون غير الدينيين أيضاً قد عجزوا إلى حد كبير 
عن استغلال هذه الإمكانات. 


وقد أدى فشل البرامج الإصلاحية الغربية إلى تبلور نوع من الحركة 
المنادية بالعودة إلى الذات التي كان يتولى زعامتها أكثر طبقات المجتمع 
تقليدية وهم رجال الدين, وفي هذه الفترة تواءمت المرجعية وإلى حد 
كبير مع هذه الأوضاء. فرجال اللدين.هم الذين كانوا حلقة الفصل. نين 
المرحعية والشهب. ولعيوا دورا اشاتها في هذا الصدةد, 

ومع انتصار الثورة الإسلامية فإن المرجعية التي كانت قد عملت على 
مدى 37 عاما على استعادة مكانتها حصلت على ههه المكانة بدعم 
الشعب الذي تجاوز الحكومة البهلوية والتيارات التابعة لها, ومن المؤكد انه 
مع طرح وجهات بطر جديدة ظهرت التحدات: العديدة التي لانزلنا جسن 
اليوم نعمل للخلاص منها. 

مكانة المرجعية بعد النورة الإسلامية: 


تكمن مشروعية المرجعية في كونها نيابة عن إمام الزمان ولم يحدث 

والواعه امكل الداجسنات: دالعتناة العي كتاة هوض بها المجيه قبل 
النووه من الفمكن نصورها في المجتهدين الجاليين» ومن المؤكد انه على 
سبد السلطة السرابسية حدت تطبور أسا ع ف .داه طبع قلرية 9 
الفميه حييث شور إن سبيت الالياياه االسايتية تحت إضرة مكنيد غاص 
وق كانت هذه السلظة قبل وقوع الثورة تحت إصيرة السلطان أو النثماه, 
ومن المتوقع ان يحدث هذا الأمر تغييرا جذريا في موضوع المرجعية. 


شبكة الراصد العدد الثالث - غرة رمضان / 1424ه إنأع. .31-250 . 7لانالك تلك /ل:صطضاط 


54 


الراص 


الراص 


إن الأمر المهم من وجهة نظر قاعدة المرجعية في المجتمع الشيعي, 

هو تعريف وتوضيح المشروعية التي طبقاً للتوجيهات الفقهية القديمة تم 
نوزيعها بشكل عام بين كبار المجتهدين, وفي هذا التعريف لم يسلب منها 

امتلاك السلطة السياسية التي ف زء اقتصادي وهو جمعء م الإماه 
بل أصبح ينفذ فقط على أساس المبدأً الذي كان مرخ ورا في القضاء |5 
عنوما يصدر قاض حكما فليس ين عق قاض اخر إضصدار حكم فى فقس 
القضية. فالولاية السياسية تكون من حق المجتهد الذى يعاون الحكوفة 
ويكون مشغولاً بالحكم, ومع هذا فإن الفصل بين المرجعية الولائية 
والمرجعية الأساسية هو شديد الأهمية بالنسبة للكثيرين, وهو في اعتقاد 
هؤلاء الأفراد يشبه الفصل السابق بين العرف والشرع 2 بين رجحل الدين 
والسلطان. 

المرجعية بعد الثورة شهدت نماذج جديدة وتبلورت هذه النماذج في 
المقام الأول في الإمام الخميني الذي كان مجال رؤيته الفقهية أكثر رحابة 
مما كان في الماضي, وعندما كتب إلى أحد الفقهاء أن هذا الأسلوب في 
التفكير لا يكفي حتى لإدارة قرية كان يقصد أنه حتى تبقي المرجعية في 
ساحة إدارة الدولة فمن الضروري أن تعمل على تطوير آفاقها الفكرية, 

ونكت التأكيد على أنه حالرقه 7 7و الولاية السسانسية قد انفصلت 
إلى حد ما عن المرجعية, لكن على أية حال, لا زال هذا الفكر قائماً وبقوة 
في بنية النظام الفقهي, ومفادم أت بحب على المرجعية العامة أن حيبت 
على الكثير من التقاط المتعلقة بأداء الحكومة والقي تحتاج إلى استباط 
فقهي, ففي الماضي كانت المرجعية تقتصر فقط على نقد قرارات 
مجلس الشورى الوطني, لكنها لم تكن ترى أنه لزاماً عليها أن تقدم 
البديل لهذة القرارات: وقى الوقت الحاضر يدوز كثير من الأسقلة الفقهية 
إلى جذ ما ول إدارة يفئون الدولة: 


ويجب إلقول أن الشعور باحتياج النظام إلى وجهات 0 الفقهية 
التنفيذية التي تتخذها الحكومة وبين القوانين الفقهية المدروسة في 
المعافل العلمية, وفنذا الاختلاف سيبه الظدروف التي تبلورت على إثر 
الهوة الكائنة بين العرف والشرع في العصر البهلوي, والواقع أن تخلف 
الفقه عن مواكية القضايا المغاضرة وذلك على.مدى قترة طويلة قد زاد 
من اتساع هذه الهوة, كذلك أيضاً ساهم في اتساع هذه الهوة الاعتماد 
بوم. 

النقطة الجديرة بالملاحظة الآن هي أن كبار مراجع التقليد يكتفون 
بالمباحث التقليدية, علاوة على رد فعلهم إزاء بعض الرؤى الإصلاحية, 
والذي يجعلهم يعودون إلى الوراء ولا يعيدون النظر فيما هو قائم. 

التحديات التي تواجه المرجعية الشيعية داخل إيران: 

من المسائل الهامة بالسية لقكرة المرجعية ارباظها بالولاية 
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المراجة البسة. كن في لوقت ل إطلاقاً أ اللقت 
ها جماعة من رجال 


هذه 0 ما العلاقة التي 0 أن اد اك لجلا 3؟ 


إن توافق ومسايرة_رجال الدين للحكومة 0 بدرجة واحدة, فأحياناً 
يتبنى البعض موقفاً نقدياً, لكن هذا الاختلاف ليس له كبير أهمية, والمهم 
أيضاً أنه لا توجد أي نظرية لترسيم هذه الحدود, ولا تتجاوب النظريات 
السابقة مع هذه المسائل, وهي على الأكثر تحدد بعض حالات الاختلاف 
في الاتجاهات والنظريات حول القضايا الدينية أو المذهبية بين ولي الفقيه 
وبعض الفراجع: حتى أن الاأشخاض الذين لهم ولاء ليذه الحكومة ليست 

لهم نظرية محددة. 


قل من الفمكن ان عخول الفراعع الفنية إلى مراجع علفيية:واة 
تخرج من دائرة ولي أمر المسلمين؟ هذه المسألة من الصعوبة إبداء 
الراى قتها,' لكن هما لايك فيه أنه عدي لو أمكن: دوت هذا الأمز داخل 
البلاد -وهو احتمال ضعيف- لأيمكن أن متعفق بين الشبغعة المذين عيسون 
في أقليات خايع البلاد 


السؤال القير للجول علق صهية الخنورة علق يدون المرجعية فن 
إدارة الحوزة في الظروف الراهنة, في الواقع هناك نقطة هامة هي ان 
دخل المرجع الذي يستطيع إلى حد ما إدارة حوزة بهذه السعة ومساعدتها 
في النمو والتطور ليس كافيا, علاوة على ان قدرة المرجعية الإدارية على 
تنفيذ المهام التعليمية والإدارية ليست جديرة بالاهتمام. بالإضافة إلى ذلك 
فإن تعدد المراجع يحول دون المركزية في التعليم والتربية, الأمر الذي 
يعتبر ضرورياً جدا ولا يمكن اجتنابه في الظروف الحالية. 

كل هذه القضايا أدت إلى خلق مركزية إدارية في الحوزة العلمية 
والشاء ممثليات لتأدية الخدمات للطلبة بدعم من العرحسية 00 0 
محدودة ا 

التمويل الحكومي وانحسار نفوذ رجال الدين: 

والواقع أن المراجع كانوا في الماضي المصدر الوحيد لتلبية احتياجات 
الطلاب من الناحية التعليمية ومن الناحية المالية, لكن اليوم |اصبحت 
المبالغ التي تنفق على قسم الإدارة وقسم الخدمات بالحوزة ومن بينها 
التأمين على الطلاب وسائر الأقسام الأخرى تعادل عشرات اضعاف 
المبالغ التي كان المراجع يدفعونها كمنحة شهرية للطلاب, وقد أدت هذه 
المسالة بشكل طبيعي إلى خفض نفوذ مراجع التقليد في الحوزة الذين 
هم أصلاً جزء من نفوذها العام بي بين المؤمنين والمجتمع الشيعي. 

علاوة على أنه يوجد العديد من المؤسسات العلمية -البحثية في قم 
لا تقوم على تمويل المراجع, بل إنها ترتبط بشكل ما بالأجهزة الحكومية 
المختلفة, بناءًَ على هذا, من الآن فصاعداً لن يتمكن المراجع من إعمال 
نفوذهم في مؤسسة الحوزة بشكل كامل. 
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جيل الشباب: 


ومن التعدنات الأخرى التي نواحة المرسعية ظوور طبقة من رجالن 
الدين الشياب الذين لا يعرف كثير منهم الأساليب التقليدية, هؤلاء الأفراد 
بر اين رطام الجورة, يفكرون :في اتطوير فا هزلاء النفر من الطلاب 
كتيوا زتمالة إلى :زعيم الثورة من أجل التظوير, واعتيروا أن النظام الفعلي 
للحوزة سكل اعم من جمار المرجعية أو الادازة الني يجب أن تنم يجدر 
شحد, لا يفكن أن بكون ملناً لهذا الاكسياس. 
. ويعتقد الكثير أن هذا الجيل التالي الذي سيدخل هذه الساحة بشكل 
اكستر جدية هو من العوامل الهامة النظطسور في الخورة, في حين أن 
المرجعية بالنظر إلى ظروفها التقليدية وبالنظر للبنية التقليدية التي قلما 
تلين إزاء وجهات النظر المختلفة لا يمكن أن تقبل هذا التوجه. 

من العؤ كو اندريوحه بيق الفراجع امخاص لمم هاوه مصىءه نيت 

تقاطي التعاقي العام كىن جني سواء ايسا سسدها «حلوق في غالب 
المرجعية, ينسون نشاطهم السابق ولا يذكرونه. 

إلى جانب هؤلاء الشباب الذين توجهوا إلى البحث في الفقه وسائر 
الغلوم الدينية, يجب الإشارة إلى الفقهاء العظام الذين نقضوا اتذيهم من 
الصحة السراسية واتجهوا إلق تحذيت الققه إلى حذ .مار وهذلاة النقهاء لا 
يحب أن«يظلق عليهم محدؤن يل انهم تقومدوق بالاستباط في المراضة 
الواقعة خارج الفقه المتداول, وتحظى آراء هذا النوع من المراجع بمكانة 
خاضة بين الحبل الجدبم وإذا لم يخرج هؤلاء المراحة عن جد الاعتدال 
ويتحركوا بشكل أكثر هدوءاً ودقة في عا دالفقة التقليدي, فمن المحتمل 

إن التوتعات الكويدة الم تطلرها مججوه اانه من الدر جف 
قاب مع جهود المرجعية في إطار القوالب القديمة التي تخافظ علن 
القوى التفليدية والأشخاض الدين هم فوق سن الأربعين, هذا العمل يختاء 
إلى التخطيط الجديد بالاستفادة من الفرص المتاحة في هذا الزمان, 
وهناك إمكانية لطرحها وهي ليست أمنية بعيدة عن التحقيق, لكنها في 
المقام الأول تحتاج إلى مرونة. 

تسهيل 0 
ال ل 0 

إن مسألة تقليد الأعلم هي من الصعوبات التي قلما تم التغلب عليها 
بسنبة 0100/, في العصور الماضية, حتى في عصرنا, من المؤكد أنه 
عندما يزداد عغدد المراجع, ويروة أنهم الاعلم, بتضخ مدى اوضر التي 
تحدت, وريما تمكنث شهادة العدول من العلماء من حل هذه المشكلة. 

من المؤكد أن هناك أشخاصاً مثل المرحوم آية الله المرعشي لم 

سرون اشسية أ الل العظطف +1 اكير من الأخرين يتات 
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مشكلة صعبة لحل مسألة الاجتهاد والتقليد بشكل نهائي, وفي هذه الأثناء 
لم تتمكن عملية التقسيم في الاجتهاد من إحراز أي نجاح. بالإضافة إلى أن 
0 ال مصدن كثير من الضعويات الس مؤدف إلى عدم استقرازر 


وو رع امسر لكر 0 
السياسية المنظمة للحكومة مع النظام الولائي هي الأمر الذي يخلق 
ا ارت لكن فيما بعد عزل آية الله منتظري, قامت 
أضرنه ععلي اغبار انها اسيره أجد الفراجة» مستتهدة من :نفس الادوات 
الجدي كجانت لها قيما مطى بمواحهة صد النظيام. .كن المؤكد ان .هده 
00 تختلف عن معارضة بعض العائلات الأخرى التقليدية, ولهذا 
تحديات المرجعية في العالم الشيعي والعلاقات الدولية: 


يرجع أحد التحديات الأساسية إلى الحدود الجغرافية-السياسية 
الكائنة, وعلى الرغم من أنها لا تمثل صيعوبة خاصة للمرجعية الدينية في 
مجال وظائفها التقليدية, لكنها تعد مانعا كبيرا في العلاقة بين المرجعية 
الولائية والزعامة: 
من الواضح أن الشيعة يعيشون في أنحاء العالم كأقليات, وليست 
لوص القدرة على ممارسة نفوذ سياسي في تلك البلاد التي يقيمون فيها. 
بناءً على هذا يتوجهون نحو الأشخاص القريبين منهم, ومن ثم يستطيعون 
حل مشكلاتهم. 
وحتى لو كان هذا المقلد متبعاً للمرجعية الولائية الإيرانية, فإنه يجب 
عليه أن برجع إلى. ممثليها في الدؤلة, ومن. المؤكد أن كثيرين يفضلون هذا 
الخبان وتمور لبتان بشكل اساسى هذه السمة: 
هناك مشكلة أخرى وهي الاختلاف العرقي بين الشيعة من ناحية, 
ومراجع التقليد من ناحية أخرى, وبالنظر إلى التاريخ السياسي للحكومات, 
التي تعاقبت على حكم إيران والعراق, فقد كانت سبباً في نشوب 
الصراعات بينهم , وقد تصاعدت حدة هذه الأزمة في عهد الشاه وزعامة 
حزب: البعث. 
ومن المؤكد انه لم يكن هناك اي نزاع أو تنافس بين قم والنجف, 
لكن الدعايا التي كان يروجها حزب البعث وسلوكياته في التعامل مع 
المرجعية وتقسيم الشيعة إلى عرب وعجم كان له تأثيره البالغ على 
مسألة المرجعية, فقد حاول العراق أن يختار مرجعاً عربياً للشيعة, وفي 
المستقبل ستكون هذه المسألة مشكلة صعبة. وسيزيد من حدة هذه 
المشكلة انتشار الدعايا التي تروج للأفكار القومية, ومع هذا فإن التعاطف 
الموجود بين الشيعة على اعتبار أنهم أقلية بالنسبة لإجمالي العالم 
الإسلامي مخ الممكن أن بيلعت دورا .مهما في خلق التحالف والتواقق بين 
الشيعة العرب والعجم. 
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الأميركان يعقدون الأمل على الشيعة: 


إن طرح مسألة العراق كقضية دولية ووقوعها في بؤرة القضايا 
الشياسية ار دوا المرححية, تربع اع يحوت في اد وقت أن 
شا الآن ولا يجب إغفال أن ل القضايا المرتبطة بأهل السدة 
المناهضين للولايات المتحدة قد خلقت تحور مفادم ان الشيعة كانوا على 
مدى العقد الماضي يتحركون بشكل أكثر هدوءاً, وأن هذا الأمر قد يجعل 
الأمريكيين يعقدون الأمل على الشتيعة, ومن م ا 
هذه القضايا كي إطار مصالحهم القومية وأن يخاولوا الوضول الي نقطة 
يلتقي قتها السنة والشيعة حتى يخضلوا على الافتيازرات التق يسعون لها: 

تناقض المرجعية في العراق: 

وريها كتان هذا هو السهاريو المصفل: قفو قبل سية عيه المطية 
الخوثي وعدد آخر ف صغار زعماء الشيعة المقيمين في لندن التحالف 
بشكل ما مع الولايات المتحدة: ومن المؤكد أنه مع اغتبال الخوتي ققد 
دهي أمل الولايات الفتحسدة وتريطانيا فع ادراج الزياج, ولكن لا تزال 
الأمريكيون في العراق عاجزين عن التعلق بقشة. 

لكن ثفة نفظة إيجابية في صالخ الأمريكيين. قلم يقم مراجع التقليد 
في التجف أو الغسائلات الفوحودة فئ العتيات المقدسة بأنة اجراءات 
معارضة لهم. 

وبهذا الشكل أصبحت المرجعية الدينية في العراق في مأزق, فأمامها 
من تاحية, تجرية مراجع التقليد على مدى المائة عام الأخيرة. الذين قاوموا 
الاعتداء الأجنبي, ومن ناحية أخرى, هناك الخوف من العودة إلى حكومة 
البعث "الثير من المؤكذ أها اضبحة أثرا يعيدا, ولكتها بالنسبة لاعراقيين 
تمثل كابوسا" وكذلك ايضا قإن عدم وجود الثقه في تشكيل حكومة شيعية 
قد هيأ السبيل لبديل آخر, إن هذه القضية ترجع إلى نظرتهم إلى القضايا 
المكانة التي يريدوتها لأتقنتتهم وسيط هذا الخضم, 


الظروف الدولية المهيئة للمد الشيعي: 


ولا يجب إغفال أن التشيع يعيش في الظروف الراهنة مرحلة ثرية إذ 
لم نتوافر له مثل هذه الفرصة قبل ذلك, والواقع أنه بعد هجوم الولايات 
المتحدة على تنظيم القاعدة والقيود التي أصبحت مفروظضة على الحركة 
الوهابية والدعايا السعودية في العالم الإسلامي, وكذلك أيضاً الشعبية التي 
المد الدعائي الشيعي. كما أن المسألة العراقية تمثل هي الأخرى فرصة 
لإظهنار ندى. ما يتحملة البتنيعة من ظلم ومغاناةر ولآن تتعرق تععوبي 
العالم على المرجعية الشيعية وعادات وتقاليد المذاهب. 


هل سيستغل الأمريكيون هذه الفرصة لبث الفرقة بين الشيعة 
والسنة؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هو الحل حتى يمكن استغلال هذه 
الفرصة في نشر المذهب الشيعي والحيلولة دون وقوع نزاع شيعي سني؟ 
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ستتم الاستفادة من هذه التجارب؟ 

اننا في العالم المعاضر لا نشاهد ففظ صراعاً دين الحضارات, بل إننا 
نشاهد 27 ضزاعا بين الأديان والمذاهب, :وستترك هذه الأزمة إن عاجلاً 
أو آجلاً عواقب على العالم. لكن رسالة المرجعية الشيعية تتطلب ألا نقف 
عند حد الخلافات بل يجب أن نعمل على تفعيل العلاقات الإيجابية التي 
تؤدى فى الوقت نفسه إلى شعبية أكثر للشيعة ورواء أفضل عن طريق 
الآليات الثقافية. 
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صر 


امير طاهري) 


هناك ساكن جديد للقصر الفخم ببغداد الذي كان ذات يوم منزلاً 
عزت إبراهيم احد اتب يان صيدات استسكين مقربين, اله سين موسوم 
يداد 01 أسبوعين فقط, ومنذ ذلك الخير اد الصحافيون الغريون 
ضطفون. صغوفا لكي يخضلوا غلى مقابلة مغ القادغ الجديد الذي قال إنه 
قدم إلى بغداد ليستجدي الولايات المتحدة كي "تحرر" إيران بالقوة إن 
لزم الأمر. 

بالطيع, هناك في إيران أعداد كبيرة من الملالي, ووفقاً لآخر إحصاء 
نشر عام 1988 فإن هناك نحو 300 ألف من الملالي في الجمهورية 
الإسلامية, مما يجعل إيران أكثر مكعم بعج برجال الدين في التاريخ 
موقرة, بكل شكل وحجم وكمرون .عن العدية فن. الاراء المحتلفة الي 
توجد في المجتمع العريض. 

إذن لماذا جذب رجل الدين المحدد هذا الانتباه؟ 


الإجابة هي أن حسين الخميني هو حفيد الراحل آية الله روح الله 
موسوي خميني الذي بصعوده على موجة الثورة عام 1978, 1979 برز 
بوصفه رجل الدين الأول الذي يحكم إيران. 

لقد أظهر آية الله الخميني استيلاءه على السلطة كحدث يمثل "إحياء 


الإسلام", وذلك من بين دعاوى أخرى عديدة, لكن حفيده قال إن مدان 


اليوم هي بمثابة سجن كيين وان ثورة حده لم تجلب سوى "الماشى" 
للشعب الابراني: 


في مقابلة مع صحيفة (الغارديان) اللندنية دعا حسين خميني الولايات 
المفحدة لإرسال قواتها لتحرير ابران, وفقي مقابلة أخرى قال لضحيقة 
(جيروسليم بوست) إن الولايات المتحدة كانت "جالبة للحرية في العالم 
المعاصر" وبوصفها هذا فإن عليها واجباً أخلاقياً ب "حماية الشعت الإبراني 
الذي يتعرض للمعاناة" بنفس القدر الذي انفننتك به ل شعوب أفغانستان 
والعراق. 
قن الغري: 5 حر اليا في وا م ككس 

في الثمانينات قضيت أريع سنوات أعمل على السيرة الذاتية 

: يا ب ٠‏ 

هناك ملمحان أساسيان في شخصية خميني جذبا انتباهي. 

الأول :هو رفضه لمفهوم الوطنية, فقد زعكمت افصرئة أن ويا 
غرنيا عمتدا'إلن فوسنى ين جعفر, الإقام السابع عند الشبيعة الإكنى 
عشرية. 


7( ) الشرق الأوسط 15/8/2003 
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الاسم 0 الأصلي للكميني هو اهتدع 1 الله 0 اوحدد 
العائلي عام 1930 , لكن شقيقه الأصغر أحتفظ ا 


همصطغنت ففجم تختوببدي - 5 تك 3ذي خحهد نن- حبق 


عاها 0 والعراف ا في فبراير ءْء19ظ1 سأله 
مراسل صحافي فرنسي كان قد صحبه على 7 
الفرنسية عن سجوره عند هود للوطن ؟ أجاب روج الله قاتلا “ليزي ©" 

بالنسبة للخميني فإن إيران ليست بسوى قطعة أرض, أما ف 
فهو ما إذا كان سيستطيع أن يحكمها ام لا. 

منذ أن ذهب روح الله الخميني إلى المنفى عام 1964 ظل يسعى 
لكسب الدعم الأجنبي لحملته ضد الشاه, وفي عام 1965 كتب 0 
الدكتاتور العضري:حجمال عية التاضر يتطليه منه تزويدة بالمال: والشلاء ل 
"تحرير إيران", وفيما بعد بعث بابنه الأكبر مصطفى, والد حسين إلى لبنان 
غرفات رعيم منظفة التحرير الفلسطنية الذي ورت وساح العشيرات من 
رجال خرب العضابات المفادية للشات 

وقى. عام 1977 ارسل الخميقي انيه الثاتن أخمة إلى اننا يغبا وراء 
المال والدعم من العقيد معمر القذافي, وفي نفس العام 0 ضلة جه 


وخينما انتقل روح الله الخميني إلى باري انق شبرا 5 
المبعوثين الأميركيين. وفي آخر أطوار الثورة لعب روح الله العديية 
الورقة الأميركية ببراعة, وقد ضمت الحكومة الأولى التي ترأس مجلس 
وررائها مهدي بازرجان خمسة من خاملي العتسية الأمتركية, آم الرجلان 
اللذان كلفهما بإنشاء الحرس الجمهورى ١‏ الإسلامي, إبراهيم يازدي 
الوقت (تخلى يازدي عن جنسيته الأميركية). 


لم يكن روخ الله الكفيتق يمساتغ فى موخل اف قنوة اففتظفمة فى 
إيران ما دامت تناسب طموحاته ولم يتبن روج الله الخميني اللهجة 


المعادية للأمير كيية حتى نهاية عام 0 عندما وكي أنه سيكتسح من 
جانب اليسار الراديكالي. 


أما الفلمع الثافى من شخصية زوع الله الخميتي فقوو إنعانه يان 
الغايات تبرر الوسائل. 
كان في وقت من الأوقات 2 ار السافاك, ل ل للشاه, 
ودكتور رادمانيش وهو عميل لجهاز (كي جحي بي) كان يقود حزب تودا 
الشبوعي في المنفي. وقد أظهر "الحلق الثلاني" الذي ثم التفناوض وله 
فى النجنت ان روخ الله الخصيتي كان تسعهدا التخالفي مغ الشيطان من 
اجل الوصول إلى اهداقة: 
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الراص 


وقيما بعد وشيع تحالقة لقم عتظمة بعاتحبيوف خلق الإرهابية 
ومتظمات فدائي الشعب الماركسية- اللشنية. .وفقة عام 1977 وما تلاه 
ار بحرق دور السينما والمكتبات ومدارس الطالبات والمقاهي والمطاعم 
برها من "اماكن الفجناء' ٠‏ 


إيران لتصعيد الا 


في إحدي الحوادث في سينما ريكس في عبدان احترق 0 شخص 
أحياء بعد أن أشعل الخمينيون النار وأغلقوا المنافذ. 

وبعذ أن تسلم السلطة آمر بالإغدامات الجفاعية التق كثيرا ماكانت 
ثم ,بعد محاكفات صضورية. وفزق: روخ الله الخميني الشعازالوطتي 
الإيراني فة أنه كات يبحمل رمز علي بن أنئ .طالب اول ائمّة الشبيعة 
واسشتيدله بسعار يشيه الحرق أوميقا اليوناتن الذي هو من.علاضات 
الجمغيات السرية الفيثاغورئية.. إن الغاية دائما تبرر الوسائل: والغاية 
بالتسية للخهيني كانت٠«هى‏ تاسسن حكمه الطغيانن والمحافظة عليه 


المتشددين العرب من لبنان وإيران ومنحهم هويات تجنس إيرانية, وكان 
فؤلاء الإيرانيون الجدد مستعدين للكذب والخداع والقثل لحماية نظنام 
اعطاهم حياة جديدة ومنافع جديدة. 


والآن فلنعد إلى الخميني الأصغر: إن حسين يتصرف مثل جده, وهو 
لأنهتم اذا كان سيعيش فى إبراث أو العراق الذي قضى فيه 14 عافا من 
طفولته وشبابه المبكر. لقد عاش في إيران في فيلا كانت تتبع لأحد وزراء 
الشاه السابقين, غلام رضا كيامبور. وفي بغداد يعيش في قصر كان منزلاً 
لأحد كبار مساعدي صدام, لقد كان روح الله الخميني ايضا يعيش في 
أنواع مختلفة من المساكن العضادرة وهو غثال حذا جحذوة كل أفتراد 
عشيرته الممتدة. 

إن حسين, مثل جده, يدعو القوى الأجنبية خصوصاً الولايات المتحدة 
ل "تحرير إيران' , ومن ثم وصعه في السلطة. 


لكن الإبرانيين تعلموا من الفاضاة غلى امقداد 25 غاما, انهم يدركون 
أن الحلول لمشاكل إيران يحب أن:تانن من داخل إيران: وهم يعلفون أن 
الغاية لا تبرر الوسيلة لكنها تتحدد بها. 


سي أمثاله ل ل اا ا 
الأميركيون أو أي جيش آخر حتى لو كان ذلك يعني التخلص من نظام 
فكارثة واحدة مثل هذه تكفي لآلاف السوون 
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برويز إسماعيلي'") 


تشن إحدى الصحف الإيرانية المتشددة دة (الإختيار) شحوه] 
م ر وه عد تبتس ذي ينتمي ! 
تيار آخر, لأنه 0 أن نظرية "ولاية الفقيه" المبتدعة لم تكن 
فت أولونات فرشد اران السابق الخميدي: وتداقع هنده 
الصحيفة من خلال مقال لبرويز إسماعيلي عن هذه النظرية, 
وتهاجم كل من ينتقدها بل تهاجم أبطحي لأنه قال فقط بأن 
المعاصر ولكر ” أ اتجاه ؟ لا أحد يعلمه دده المح و. 


أخرف محمد فلن ابطعى منيكمازرئيس الجفيورية حوارا ضعفيا 
مع إحدى الصحف حول مؤسسة ولاية الفقيه وحدود سلطاتها. 

وتظيرا لأن سيادته قد عمد في حديثه وفي عنسرض آراثة إلى عقد 
مقارنة بينه وبين رؤية الإمام الخميني لولاية الفقيه من جانب, وبسبب 
الاختلاف الحقيقي بينه وبين الإمام الخميني لصالح الإمام من جانب آخر 
تلزم الإشارة إلى مقتطفات وأجزاء من كلامه والرد عليها. 


يقول أبطحي: 2" إن ما أتذكره عند بداية الثورة أت الإمام الخميني لم 
يكن :مصرا .على هذا الامن, أي أن الدستور الأول الذي كان قد وضع . واضر 
علية. الإقام لغ يكن :قد أدرجت فية " ولاية الفقيه" لتطرع في الاستععاء, 
والمؤكد أن ذلك لا يعني أن الإمام كان معارضاً لولاية الفقيه, ولكن أعتقد 
أنها لم تكن من الالتزامات الأولية القطعية بالنسبة له. إن نظرية ولاية 
الفقية كي د سد كل امي ا عه 
الضردري أن يظابق 'القعه أو أزة 0 معد 3 
وقد كان من الأفضل: أن برعوي اضدفاء وأحيات الإمام :من تيع كلاضة 
واحاديثه وفقهه وذلك من أجل رد الإأجبحاف والظلم الذي نشر حول 
مؤسسن النورة الإفبلافية. ويمكن الرد على حديث أبطكني. قيما بلى: 


1 -معروف أن آخر 10 سنوات من عكمر الإمام والتي شهدت لأسينين 
الجمهورية الإسلامية كانت تمثل نتيجة كفاح نصف قرن على الأقلٍ للإمام, 
فعلى الاشمخاض. العاديين - على اختلاف آرائهم - ألا يظهروا آراءهم أو 
يعلنوها - تجاه الأسس النظرية لفكر الإمام بشأن النظام الإسلامي لأن 
هذا الفكر بيعود إساسة إلى 4 عقود ماضية, أي في بداية الستينات من 
القرن العشرين في الوقت الذي كان جناب السيد أبطحي يعيش فيه أيام 
الطفولة, ففي ذلك الوقت كان الإمام الخميني يطرح نظرية " ولاية الفقيه 

بوصفها النظرية الرئيسية للحكومة الإسلامية حتى أن حضرته قَذم لنا 
كتابه العظيم " ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية " عندما كان في النجف 


7( ) ((مختارات ايرانية , العدد 32 - 2003 )) نقلاً عن : صحيفة انتخاب (الاختيار) 
21*03 
شبكة الراصد العدد الثالث - غرة رمضان / 1424ه /أ 11250.52 . تلكناكتلا//: مطناخط 


66 


الراص 


وتأسفهاذ! 'ليذار وكذلك لما اسحعوقف جرد بغ ذلك تنكل مخهين. فان 
إافسرار الإهام على ولاية الفقيه- لم يكخ فوصع اهام هبه عفد قيام 
الثورة فحسب, ولكن ظهر ذلك بوضوح قبل الثورة_بعقود طويلة, وانطلاقا 
من هذا يكون نفىي الشيء الذي لا نتذكره جيدا والذي لا نبذل الهمة 
عقلي, فنقول - دون تذكر او تحقق - إن ولاية الفقيه لم تكن قطعية 
بالننسة للإفان ؟! 

ودالسية ا كلسي لا عرف من أبن وكيف أتى .وجاك بقولة وتسلوكة 
وادغاته القائل.يآن الامام لم.يكن مضصرا على ولابة الففيه وهو يعلم جِيدا 
- طالما أن له ذاكرة وحافظة قوية وشابة 2 اند وفقاً للوثائق الموجودة 
بالفقعل > .ولسن الذاكرة - واسمادا عليها قان. الفجور الأصلي لمواقئن 
الإمام هو إصراره على تتبيت وترسيخ دور ولاية الفقيه في الجمهورية 
الاسلامية وذلك علي مدار العامين الاول والثاني من عكمر الثورة, هذا من 
جانب, ومن جاتب اخر فان: 9095 من البحوث والدراسات الفقهية النظرية 
للإمام في شأن ولاية الفقيه قد كتبها خلال عامي 1978 و 1979 أي في 
ذروة الثورة الإسلامية. 


ج-يقول السيد أبطحي: إن تصور ولاية الفقيه من وجهة نظر الإمام 
كان وليد, الساعة , بمعنى أن ذلك قد ارتبط وتزامن مع الثورة وبعدها وهو 
مايعتى أنها حديتة العهد. 

في حين ان الإمام يقول: " إن ولاية الفقيه لا تعد شيئاً استحدثه 
مجلس الخبراء, بل هي الولاية التي قد وضعها الله تبارك وتعالى والتي 
خض بها رسولة (صحيفة الإمام ع/10-ض 308).: 


ويستمر حضرة الإمام في حديثه فيقول مؤكداً على الأمر تقسه: 
إن هذا الشكلٍ والتوضيف الذي ورد في الدستور نشنان ولاية الفقيه كان 
موجودا .منذ الأزل وحتى الآن منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
ولكن الأشخاص غير المطلعين على الفقه وغير المطلعين على مجريات 
الأضور بنشؤهون الأذهان بهذا الكلام الذي يتحدثونه ". (المرجع السابق - 
ض 352) كما يول ابا : " إن ولاية الفقيه تعد هبة إلهية 
منحها الله تبارك وتعالى لهم ". وقد أكد في 8/2/1980 على أن الولي 
الفقيه هو خليفة الرسول والأئمة حتى يظهر الإمام الغائب. (صحيفة الإمام 
ج/11-ص22). 

د-إن حضرة الإمام مع تأكيده الصريح بأن " أولئك الذين يعددون 
الصور لولاية الفقيه لا يفهمون ما هو الإسلام " وهو ما جعله يعتبر ان رضا 
شاه كان أشنوأ من أي شخص بالنسبة للإسلام (صحيفة الإمام ج/10-ص 
8) ولهذا كان يردد ويقول دوماً: " إلهي تكني من الأضدقاء الجاهلين " 
(صحيفة الإمام ج/10-ص 221). 

إن الغافلين والمنافقين يتحدثون عن " ولاية الفقيه " بتظاهر ورياء 
وهم يخالفون - في وجوههم - ولاية الفقيه ويعارضونها, من هنا نجد أتباع 
نظرية " المسجد ملك البابا والسياسة ملك القيصر " نجدهم يعتبرون ان 
الحكومة الإسلامية خطر عليهم, (المرجع السابق, ص70). 
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ولهذا تجد الإفام,مضيرا علق أن بوضي:الأمة الإشلامية نان كلام مثل 
هؤلاء يخالف الإسلام عر يظنون انفسوم .مفكرين ولا يربدون أن يقبلوا 
بولاية الفقيه ولهذا ا المسلمين أن ا 


لأشخاص د 0 ع 5 الول اميه في ون امحتلة 


شاكتيرا ما كان يحذر وينصح حضرة الإمام أولئك الذين يرفضون 
ولاية الفقيه صوع أثمم إذا لم يتبعوها فسوف بمحون لأن ولاية الفقيه تابعة 
وشح للإسلام, وربما كانت أخلد وضايا الإمام التي قالها وتصخ بها منذ 
ذلك الوقت هي " أنه طالما ظلت أمور وشؤون الدولة تحت رقابة الولي 
الفقيه كان .ضررزا ‏ لن تلفق بهدة الؤولة " نفس الفرجع, ض221): 

ودقيها بخص .عتضر العصلكة وفلن الفكنين ضما قال اليد ابطدن 
فات " الولي الغقية * فقط هو الذي يبقى مفتاح المصلحة :فى يذه. 

وفي رأي الإمام فإن الولي الفقيه, فضلاً عن أنه لا يقوم بأي عمل 
من شأنه أن يكون على عكس مصلحة الدولة فإنه أيضاً يسيطر على - 
يتصدى لجميع الأعمال التي تريد الحكومة أن تنجزها وتقوم بها والقن 
يفكن أن تكون: ضه شححلحة الدولة»:(نسن العرجع, ضن.221) كما أن 
سلطة وصلاحية الولي الفقيه بشأن " مصلحة النظام الإسلامي " تصل - 
عند الإمام - إلى حد أنه يستطيع أن يعتبر الملكية المشتروعة للأقوان " غير 
مشروعة " من باب " مصلحة النظام " : 


يقول حضرة الإمام: - حتى الملكية التي احترمها المشرع المقدس 
والفي نص عليها نستطيع الولي الففية أن يعقرها ملكية محدودة, و ان 
يحد منها عندما يرى أنها في غير مصلحة المسلمين فيحددها بإطار معين 
أو أن تصدر عنه فتوى في ذلك ". (نفس المرجع, ص 481). 
ز-وعلى عكس وجهة نظر السيد أبطحي الذي ادعى وجود إبهامات 
وغموض بشأن نظريات واعتقادات الإمام حول كيفية ظهور " ولاية الفقيه 
"' في الدستو , يجب القول حأث حضرة الإمام لايرى اي شيء يضاهي 
0 الفقه. في أى هوطع وذلك إذا ها فوون الدسةور الإيرائي بالدساتير 
لقد كان يتحدث سيادته مع " حامد الغار " الكاتب الأمريكي المسلم 
حول الحكومة في الإسلام فقال له: " إن وجود ولاية الفقيه في الدستور 
هو ضمان لعدم ظطهور اوري دان أفضل مادة في الدستور هي 
الغادة الفرتيطة بولاية الفقيه " 
فم 0 الأمر هكذا, ونين معلوماً كيف ولماذا عمد مساعد رئيس 
الجمهورية إلى التشكيك في عقيدة الإمام بشأن ولاية الفقيه, على الرغم 
هِن أن الإمام قد تحدث حول سلطات 0 " الولي الفقيه " بشكل 
نقص ما 51 مكانة ا ا في الاسلام وقصر 0 لتك الذين 


:(7 ) هكذا في الأصل . 
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عملوا واجتهدوا, لو وجد مثل هذا النقص الذي يتضمنه الدستور فإن ما ورد 
كل شؤ ونها " (نفس المرجع, ضي 161 


. لِك 


الرجل الكبير (الإمام ايه هو أن ولابة الفقية ا 7 الدولة 
من المبادئ الأولية والبديهية (صحيفة الإمام ج/20-ص457) وأن " ولاية 
الفقبية" تظبق علي جفيع شنؤون الأمة والدولة ولايجب أن:بخرع شن 
عن إطارها ". (ضحيفة الإمام.- ع/10 - .ص 308). 


ع-أخيراً بحب الول بأن:الإضام أوضى الأمة بألا تنتخب لشؤون 
الحكومة والمجليين سوى أولئك المخلصين والأوفياء للمادة / 110 من 
الدستور ١‏ 


7( ) تنص المادة /110 من الدستور على الآتي : 
وظائف القائد وضلاحياتة : 

1-وضع السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجمع 

مضلحة. النظام . 

0 2-الإشراف علي حسن اجراء السناسات العامة للنظام. , 
3-إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام . 

4-تولي القيادة العامة للقوات المصسلحة, 
5دإعلان كالة الحوب والسلام والنعثة العامة ش 
8 -نصب وعزل وقبول استقالة كل من : 

|) فقهاء مجلس صيانة الدستور 

ب) أعلى مسؤول في السلطة القضائية . 
ج( رئيس .مؤسسة الإذاعة والتليفزيون في جمهوريةق إيران الإسلامية . 

د) رئيس أركان القيادة المشتركة 
ه) القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية . 
و) القيادات الغليا القؤات المسلحة وقوي الأمي الداخلي ؛ 

7-البت في الخلافات وتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث , 
8 حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تجضن 
مصلحة النظام . ١‏ 
وإصدار قعزار تصيدت رفون الجبيورة عد ااه من قبل التسهي. أما بالسسية 
الصلاحية المر شحين لرئاسة الكصهورية من كيت نؤافر الشتروظ المعينة. مي هذا 
الدفنتور فيجب أن تحصل. قبل الاتخابات على مواققة مجلس صيانة الدستور وفي 
الدورة الأملى يجب أن تحضل على موافقة القيادة . 
0-عزل رئيس ا م ل اا البلاد وذلك بعد صدور حكم المحكمة 
العليا نتخلقه عن أذاء وظائفة القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسجلامي يعدم 
كفاءته السياسية غلى أساس المادة 89-. 
1-العقو أو تحديق. عقوبات المحكوم علبهم في إظار العبادت الاسلامية يعد اقمزاح 
رئيس السلطة القضائية, ويستطيع القائد أن يوكل شخصاً آخر لأداء بعض وظائفه 
وضلا حيانة : 
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سارقي المال العام 1 


نشرف صحيفة الشترق الأوسشط في عيةدها الضاودن بقاري 
5 معققابلة فغ أخد المؤسسين لخرب الله عام 1982 واتتخب 
عام 16569 كأول افير عام للحزب واستمر في موقعه حتى عام 1 .. 

وقد كشفي فيها صبحي الطفيلي أموراً خطيرة جداً عن حقيقة دور 
خرف الله حاليا. 

والذى عله يتحدت نيذه العقنائف هو المسراع الداخلي في الذهت 
الشتيعي اول . .وعدم التبعية الكاملة لإيران وأيضاً هو تداقع الحرض على 
الشيعة من 'مغبة السياسات الإيرانية التى بدات تظهر للتاس: وهذا يدخل 
في قوله تعالى (تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى). 

وسوف نورد أهم الحقائق التي كشفها في المقابلة دون تعليق منا. 
المال 0 ا 5 الدولة د 0 الدسعب صذ تيع 
وأضفات الشهداء والفقراء. وذلك بذريعة ان دعم المقاومة لا يجعلهم 
قادرين على العواض في المواضيع الاقتصادية والحياتية. وهذا منطق 
سخيف, والأسخف منه أن لا مقاومة الآن. فأين نصرة الضعيف 
والمسحوق؟ وللمفارقة أن بعض المسؤولين الإيرانيين - في مواجهة 
حركتي - وعدوا بأن لديهم ا ستنفذ خلال ستة أشهر وستغير أوضاع 
المنظطنة بشكل كتين لكن اليمنوات فوت وهذة المتشاريع لم تيضر النور. 

*#لقد بدأت نهاية هده المقاومة مذ دخلت قيادتها في صفقات 
كتفاهم يوليو (تموز) 1994 وتفاهم إبريل (نيسان) 1996الذي أسيغ حماية 
على المستوطتات الاشرائبلية وذلك يمواففة وزير خارجية إيراقن. 

##كما أن العملباك القولكلورية القي تحصل بين حين وآخر لاجدوى 
منها منها لأن الإسرائيلي مزجاخ: وهل هناك فرق بين الاشرائيلي في مسرارع 

شيعا وال+سررائيلي في الأراضي القلسيطينية المخطة؟ هذا اغتراف 

0_0 أنا أرى أن الخيام (بلدة حدودية لبنانية) هي مثل عكا وحيفا. و 
الأراضي العريية الفتعتلة تقنيوالآن خبارس جدود توظنات 
الافيراشليةة ومن يحاؤك القجام نأئ عمل ضد الا مسرا لبون .ليون القيض 
عليه ويسام انواع التعذيب في السجون. 


**أي سجون؟ 
د لقح حذقده أكثر من حالة: :وقد سبلم الذين ناهذا سجاولاتهم القن 
السلطات اللبنانية التي أخضعتهم للتحقيق والتصنيف. 


(7 ) الشرق الأوسط 25/9/2003. 
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*وأنا أوجه كلامي إلى أبنائي في المقاومة لأقول لهم أن ما تفعلونه 
حرام وخدمة للعدو وخيانة للقضية. القوا سلاحكم وارحلوا أو تمردوا 
وكاو النار على عدوكم ولا تجعلوا أحداً يخدعكم تحت عنوان أي فتوى 
اوولابة فقيم قلا فقيه فى الذنيا يأمرتئ نان أخدم عذوق. أنا اأسف كيف 
أن المقاومة التي صننناها بدماء شهدائنا تختطف وتحول إلى خدمة 
أعدائنا. 


أسيران إلى مسق للشحؤون الاميركية قىئ. المنظطقة رايت ان اخرع عن 

**إن هناك سياسة في إيران بدأت تبرز بعد رحيل الإمام الخميني, 
وكان واضحاً ان هذه السياسة ستصظدم بقهمنا للإسلام: 

**من يقول في لبنان أن إيران لا تتدخل كاذب. القرار ليس في 
بيروت وإنما في طهران. 

**نعم, حتى خلال ولايتي كان ل(القيادة) المركزية في إيران موقعها 
في القرار. 

**الققرى والمدن الشيعية في جنوب لبنان استقبلت الإسرائيلي 
بالورود والأرز جراء بغض المعارننات التي قامت بها فضائل فلسطيتية. 

*حتى أن أحد كبار خطباء الجمعة في العاصمة الإيرانية قال في 

0 صلاة الجمعة أنه لولا إيران لغرقت أميركا في وحل أفغانستان. 
فالإيرانيون سهلوا للأميركيين دخول أفغانستان ويسهلون بقاءهم الآن. أما 
ال ا ل ا يا ل اي 
يستخدم الآن في ارات لدعم المشروء الإميركي في افخا نان ٠‏ ومن هنا 
أقول لكل الشيعة في العالم أن ما يجري باسمهم لا علاقة له بهم. وهذه 
أغمال المتضرر الأكبر متها الاسلام والتشيع. 

- ولد الشيخ صبحي ملحم الطفيلي في بلدة بريتال (جنوب مدينة 
بعلبك) في نهاية العام 1947. 

نورسن الفقه في العراق مخ أواتل الستينات إلى اواسظ السبيعينات 
فنندها خرح هرب الغراق سيب ملاحدة النظام العرافي له بتهمة 
الانتماء إلى حزب الدعوة. 

فكة قثرة قن لبثان وغاد إلى إنران 'لمتابعة الدرسن والتعدريسن قن 
تورات قم ختى اتضار الخميتيين على تظام: الشاه حيث شارك فى 
التحركات المناهضة لهذا النظام وتعرض للاستجواب والتوقيف. 

عاد الى لبنان نهائياً عام 1979 وساهم عام 1982 في تأسيس 
"حزب الله" وكان أبرز أعضاء مجلس الشورى الذي كان يقود الحزب. 

عام1989 انتخب كأول أمين عام للحزب واستمر في موقعه حتى 
العام 1991 عندما خرج من الحزب. 
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- عام 1997 أطلق "ثورة الجياع" اجتجاجاً على تردي الأوضاع 
الاقتصادية والحياتية في البقاع. وأنشأ مجلساً للأعيان (يوازي البرلمان) 
وهدد بمنع الوزراء والنواب من زيارة المنطقة. 

كام لمر اعتصم وأنصاره في حوزة دينية تابعة ل أحزب الله" في : 
فى الحيى وبعض انصار الطفيلن: لتبدأ الملاحقة القصاتية بحقد. 
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التجمعات الشيعية في العالم العربي 
البحرين 


ستحق الوحوه التنيعي كي العالم العرين:وفي:قول الخليج العرفي 
غلق وجه أخض, أن تفرد له.مساحة كنيرة,. وتخضص له الدراشسات 
والأبحاث, خاصة وأ هذا الوجود يكتنفه الغموض, وتثور حوله التساؤلات, 
ويتم استغلاله استغلالاً سيئاً من أجل الزيباءة إلى أهل الشنه وإقصائهم 


وها تت فى العراق حم سكم لسمة ال عيفد ان والميجوم 
المتعمد على السنة وتصويرهم بأنهم أنصار صدام, وتجميلهم وزر جرائم 
صدام حسين قد ٠‏ مهد لأن يقوم اليعة وبالتعاون مع الأمريكان بالانقلاب 
الوزارية 0 في الحكم, كل ذلك كان يتم استناداً إلى 2 خاطئة 
وتضخيم للوجود الشيعي, وتقليل لعدد السنة هناك, وهو ما جعلنا نخصص 
دراسة مستقلة بعنوان "الشيعة والعراق" , تم نشرها في العدد الأ من 
"الراصد", تناولت الوجود الشيعي هناك, وأصوله, وفدٌّدت قضية الأك 


الشيعية, التي قام البعض برفعها في خيالاتهم إلى 9080 م 
السطاء بها,.حتن غدت فى أنظار الكتيرين كالحقاتق المسلم نها: 


وفي هذا العدد نفتح ملفاً آخر, نخصصه لد ولة خليجية صغيرة في 
مستاحتها, 'كبيرة في أحداتها, خيك يلعب الوجوذ الشيعي في وولة البحرين 
دوراً خطيراً في رسم الأحداث التي تدور في هذه الجزيرة, فقد لعبت 
قصية "الأكترية" الشسيعية في البخرين دوراً في اعمال العنف. والتخريبي 
التي ظالتها من قبل الشيعة, وبلغت حدّ الفطالبة بالغاة النظا الملكي 
واقتفاء النموذج الإيراني, كل ذلك تم بفعل انتشار مقولة "الائ 
وترويجها لأعراض سياسية واضحة, وهو الأمر الذي نحن بصدد ا 
ودراست كيت انا سمتتطرى إلى الدح ود الشيعي :فى الشخبر يرن وكيفقة 
دخول التشيع اليها, والهيثات والتيارات الشيعية العاملة هناك,.ؤعلاقة هذه 
التجمعات بإيران, واثر العلاقات البخريتية الايرانية: على «شميعة البخرين: 
وستشمل سلسلة سلسلة "التجمعات الشيعية" دولا خليجية وعربية أخرى 
كالكويت والسعودية واليمن ولبنان.. 3 وفيها نعرض تواجدهم والاختلاف 
الذع طرا على أعوالهم وصعودقم الكستمر وتظريهم إلى بلدائهم. 
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لمحة تاريخية: 


في قديم الزمان: كان يظلق على البلا الواقعة على الساخل القرين 
للخليج العربي و كلها اسم "اليعرين" , أو نالا خرى. الفتطقة: الواقعة بين 
مستا واليصرة, تم اختزل الاسف, وضان مفصور] النوم على تلك الجريرخ 
الرابضة في قلب العلد العرنيى .وقد كانت فيما سبق تشيمى: "أوال', وهم 
صنم لبكر بن وائل واحية تقلت: فسميت الجزيرة باسم صنم أوال, لأن 
بتي وائل مع عبد:قيس كانوا يسكتونها في ذلك الزمان, 


وقد كانت البحرين, أي البلاد التي على الساحل من البصرة إلى 
مسقط مستعمرة فارسية قبل الإسلام وفي السنين الاولى من البعثة 
الثبوية, فقد بنيطوا تفودهم عليها سنة 615م ولكخ حكامها كانوا غالباً من 
أمراء العرب, وكان سكانها من المجوس واليهود والنصارى ومن عكرب 
نجد, وأكثر هؤلاء من عبد قيس ووائل وتميم. 

وفي السعة التافية للوجيرة: أريمل الندين ضلي الله عليه وسلم اجه 
أضخابه الكزام .وهو العلاة بن الحضرمي: ليدعو أفل هذه البلاد إلى الإسلام, 
ودخل في دين الله خلق كتين الا انهم ارتدوا بعد وفاة النني صلى الله 

عليه وسلم, فناتطلق العلاء الحضرمي والجارود بن عبد القبسن لتاذيت 
المرتدين وانضم اليهما كالد ين الولية رضي الله عنه, وغاذت. بلاد التعرين 
إلى الإسلام. 


وأما هذه الجزيرة فقد دالت للخلفاء الراشدين ثم لبني اصية ومن 
بغذهم لنتي العباس, ولكتها لم تخلض :من الاغتصابات, ومن شؤلاء الخوارء 


وصاحب الزنج والقرامطة وغيرهم. 


شبكة الراصد العدد الثالث - غرة رمضان / 1424ه إنأع. 31250 . 7لانالك7لك/ل: مطضاط 


75 


الراص 


ونظيراً لموققها المضيقر واهفتها لعطلوط الملاخة واتتشاز الزرافة 
وصيد اللؤلوٌ, فقد تسابق إليها الفاتحون في قديم الزمان2). 

وفي العصور الحديثة, سيطر العمانيون والبرتغاليون عليها وبعود 
المشبوهة التي يا الدولة الصددية السيعية 7 الدول ام 
وغلى رأسها البرتغال وأشبانيا والفجر والبتدقية من أجل القضاء على 
الدولة العثمانية, ووقف فتوحاتها في أوروبا, وقد كان عهد الدولة الصفوية 
بشهادة الجميع هو عهد إدخال قوى الاستعمار في المنطقة حيث مهدت 
لها الطريق, وفي نفسن الوفت اعاقت فتوحات العتمانييق: وشغلتهم عن 
مهامهم الكبرى! 

كانت الدولة الصفوية الشيعية التي حكمت إيران بدءاً من سنة 
6ه (1500م) يقلقها أن ترى دولة الخلافة العثمانية منطلقة في 
فتوحاتها شرقاً فغرها لنشر الإسلام وتوسيع رقعته, فبدأت بمناوشة 
العنيانيين واستعرازهي وتوجية: الطعباف: لهم من الغلدف»: وحباكة 
المؤاقرات, وخاصة فى عيد الشاة |اسعاعيل. الصفوى.: وني التعال بين 
العثمانيين والصفويين في موقعه جالديران سنة 1514م, وانتهت المعركة 
بهزيمة بكراء للصفويين, إلا أنها لم مه الوجوة الصيفوي, فاخذ النشساة 
إسماعيل الضفدى يقيم العلاقاف مع التدول الغربية من أجل القضاء علن 
العثمانيين, وتمت بيته ونين النوكرك:.الحاكم البرتغالي في الهتد اتفاقية 
نحت على أريغ تقاط: 

1-تصاحب قوة بحرية برتغالية حملة إيران على البحرين والقطيف. 

#تفاوق الوتسال مع إبزاق فن اخماة خركات “التفيرة" فى 
بلوشستان ومكران. 

3-نتحد الدولتان في مواجهة الدولة العثمانية. 


تضرف تحكوفة إبران:(السصفوة) التطن عن جزحرة رمن وتوافق 
علي 0 بقن جاكمها ثابعا للبرضال, وأن يل في أمورها الداخلية!ةا 


نت عن: ذلك آن احمل البرتعناليون البحريق من سفة 1521م إلى 
سنة 1602م, ثم استولى عليها بعد ذلك الإيرانيون الفرس وحكموها 
لكل متقطة كي ينه 1768 عندها تمدن درب كني من طرد الررانيين 
منها, وعائلة آل خليفة الحاكمة تنحدر من قبيلة عتبة بوقه اعلوا دي 
اتفاقيات حماية مع بريطائيا حتى إعلان الاستقلال سنة 41971) 


وكات اللحويد 
اي ا ا ل 
لأشبات سياسية لا تخفى على أحد, ومن تلك الدول البحرين التي يالة 


البعض بالفول أن الشيعة العرب منهم ذوي الأصول الإيرانية يشكلون 60 
إلى 9665 من إجمالي السكان! 


: (7) أمين الريحاني, ملوك العرب, الجزء الثاني ص720 وما بعدها. و د. عبد الله 


الغريس. وجاء ذور المعجوس ص 302-301 
) أى الحمن علوي عطرجي: الضفهييوةق والدولة العتداية. حنة 4ك 
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وقد جاء في تقرير 0 ابو تلزون حول الأقليات لسنة 1993 أن 

العرب الشيفة ونسبتهم 9045 من مجموع السكان, والعرب السنة 
ونسبتهم كذلك 9645 أما الإيرانيون 08,, وثلتهم سنة والثلثان من الشيعة, 
وبذلك يصل الشيعة العرب والبريون إلى حوالي 2, أما السنة العرب 
والإيرانيون البلوش فنسبتهم 1948) 

إلا أن تقرير ابن خلدون:ذاته الصادر سنة 21999- قام برفع نسبة 
الشيعة في البحرين إلى 570,, وهي نسبة غير واقعية ومنافيه للواقع 
السكاني في البحرين, ولم يذكر التقرير الأسسسن التي استند عليها لرفع 
نسبة الشيعة من 952 إلى 9/070 خلال 6 سنوات, على البرعم من أنه لم 
يحصل ما يدعو إلى ارتفاع النسبة بهذا الشكل وخلال هذه الفترة 
القصيرة وى ما عزاه التقرير إلى ان الشيعة معظمهم ريفيو ن يكثر 
وتشجيع القيادات الطائفية : مع التكفل بالمصاريف اللازمة 0 من ا 
الخمس! 

والأمر يدعو للغرابة أيضاً إذا علمنا أن المركز قام بالشيء نفسه عند 

وقد نقل د. خالد العزي في كتابه: "الخليج العربي في ماضيه 
وحاضره' نداءً وجهته صحيفة السياسة الكويتية في 1 2 إلى 
شعوب وحكومات الدول العربية إلى اتخاذ كافة السبل لردع خطر التسلل 
الإيراني في الأرض العربية, وقالت الضحيفة يأن المتسللين يشكلون 
طابوراً خامساً يفعي التقليل فخ أهفية خطيره خاصة بعد احتلال 00 


العربية (الإماراتية), وصفت خطر التسلل الإيراني بأنه لا يقل خطورة 
التملل: الصهيوتي الدى يقير اجد اسسانع ضياع فلسيطين واغتصابها»؟' 
وتبل ذلك تان مغلس العامعة العريكة ,وني دورق الحادية وال ريعين 
4 بحث موضوع الهجرة الأجنبية إلى إمارات الخليج وطلب من 
الدول المعتية تقييدها والتيصو بالأخظار التي تواجهها!ة. 


إذاً لا يخفى أن زيادة عدد الشيعة في الخليج عامة والبجرين خاصة 
كنان بسمبي: الوجرة الإبرانية المتزامدة الى :بلدان الخليج أثناء الحكم 
البريطاني, في ظل غفلة أهلها وتساهل شيوخ الخليج, بل إن بعض الذين 
زاروا البحرين أو كتبوا عنها في يذايات هذا القيرن يييذكرون ضصراحة أن 
الفجوة الشيعن هو وجعزة احتين. تقول افين الزيحانن: فن كتاية "قلواف 
العرب" الصادر سنة 1924 ص1 72 0 وفي (البحرين) على ضغرها 
عامرة بفتتي الف من السرب. والأعاجم من الشرى:والغررب, بيد أنها لا 
حرال غريية الاصل والحعكم عر اللقة والووخ, لأن أكثر سكاتها من 
العرب الأصليين, عرت تجد, وفيهم .من المذاهب الإسلامية المالكي 
والشافعي والحنبلي والجعفري, أما الجعفريون فهم مثل الهنود يعدون من 
الأجاني لانهم إبرانيون أو إترانيو الشعية. 
7 ) المصدر السابق ص49. 


ص 
7) وجاء دور المجوس ص302-301. 
7) ص302. 
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وقد جاءت نتائج الانتخابات البلدية والنيابية سنة 2002, وحصول 
الشيعة في الأولى على 23 مقعداً من 50 وعلى 13 مقعداً من أصل 40 
مقعدا في الثانية, لتعطي صورة تقريبية عن حجم الشيعة في البحرين, 
فاذا كان حص بق على اقل من :ثلث فقاعة اله النيابي بسبب 
مقاطعة يعض تنظيماتهم للاتكامات وو منيوقا يفص السية شإن 
حصولهم على أقل من نصف مقاعد البلديات في الإنتخابات التي شارك 
فيها جميع قطاعاتهم تبطل نظرية الأغلبية الكاسحة أو المطلقة. 

العلاقات'البكرينية الأبراتية واترها على شيعة البحرين 

عند الحديث عن علاقات البحرين نإيران وأثرها على شيعة البحرين 

1 دآ إدران بعد تورة الخميني سنة 1979 أصبحت قبلة الشيعة في 
السالم, ووضصعت 000 وضية على الطوائفق الشيعية في كل مكان, 
وجود تيارات وقكات” شيعية ة تعادي إيران أو لا عرف بولايتها لأسباب ترجع 
للتناقس على الزعامة مع الخميتي بالدرجة الأولى, وهذا هو ايضاً سب 
اتشقاق مجاه دق خلق على التسهرة الكمينية وغيرها من التيارات 
والشخصيات الشيعية , ولم تكن المشاعر الشيعية تجاه إيران رمحصورة 
يدولة الخمينن, :إنغا كانت الدولة الصضفوية التي حكمت إيران بدءا من سنة 
6ه (1500)م تمارس الدور ذاته. 

2-أن الجاليات الشيعية في العالم وفي دول الخليج خاصة تتأثر سلباً 
وإيجاباً بعلاقات بلدانهم مع إيران, خاصة وأن هذه الجاليات تستخدم من 
قبل إيران لتنفيذ مخططاتها في هذا البلد أو ذاك. 


ولقد كانت العلاقات الإيرانية البحرينية مثالاً للتوتر والشكوك في 
معظم فتراتها, سيت اطماع إيران في هذه الجزيرة واعتبارها جزءا من 
أراضيها, وعدم الاعثراف نجوازات السقرّ الثي كانت تضدرها البحرين, 
وأققارها إحدى المحافظ ات الابراتنة,.. , بل واعتهيابها من ارت ممكلة 
فارس التي ورثتها إيران اليوم. 

ولايعتصر التية العذاتي هذا على جريوة البخرنن, بل فامت إبران 
تاختلال تلات جرر شع دولة الإضارات العريية المتحدء هي طنث الكترى 
وطنب الصغرى وابو موسى, سنة 12/1 وسنة 1302 , وما زالت إيران 
تحتلها حتى اليوم وترفض التخلي عنها. 
يوضح حقيقة النظرة الإيرانية إلى الخليج فيقول: ((إن الشعور السائد لدى 
جميع الحكومات الفارسية الفتعاقية:بان (الخليج القارسسي) من بذابة قط 


2( ) ص 195. 
3 ) انظر التفاصيل في بحث "الشيعة والعراق" المنشور في العدد الأول من 
(الراصد). 

4 ) ص 243. 

5( ) الخلية العربي. قراقة ضوعرة ص61 
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العرب إلى مسقط بجميع جزائره وموانيه بدون استثناء وبدون منازع 
ينتمي إلى فارس))0". 


وهذا ار المستشرق الفريسى لويس ا 0 


الل 
ليمعىت ليت م يجنا كهي تييع 1 


ما ا بعدها عن ايدان 00 


وقد حكم الإيرانيون البحرين بشكل متقطع من سنة 1601 إلى سنة 
3 عندما تمكن آل خليفة من طردهم من بلادهم, والحكم الصفوي 
يشكل مرحلة من مراحل الأطماع الإيرانية في هذه الجزيرة, وقد سارت 
ابران في قهد البهلوبين على المنوال نفسة, فقد كان شاه إيران محمد 
رضا بهلوي دائم التهديد للبحرين, ويعتبرها جزيرة إيرانية, وقد هدد بضمها 
إلى بلاده, إلا أن بريطانيا التي كانت تحتل البحرين آنذاك ساهمت في 
وقف المخطط الإيراني, مقابل غض الطرف عن استيلاء إيران للجزر 
الإماراتية الثلاث, إلى أن جاء الاستفتاء الشهير سنة 1971, والذي أبّد فيه 
معظم البحرينيين الاستقلال. 

ومع قدوم ثورة الخميني سنة 9 , تبنت إيران مبدأ تصدر ير الثورة, 
وهو أن تنشر مذهبها وفكرها بالقوة, واضطديت بالعراق واسري معه في 
حرب مدمرة استمرت 8 سنوات, وأما دول الخليج العربية فقد نالها من 
الأذى والتخريب الإيراني الشيء الكثير, وكان الخميني يقول: ”إن العرب 
حكموا المسلمين وكذلك الأتراك وحتى الأكراد. فلماذا لا يحكم الفرس 
وهم أعمق تاريخا وحضارة من كل هؤلاء؟ة 

وفي بداية الثورة الإيرانية انقسم شيعة البحرين إلى قسمين: 

الأول: صغير محافظ, كان يطالب ببعض الإصلاحات وتحسين أوضاع 
الشيعة. 


الآخر: كبير, كان يطالب بالإطاحة بالنظام الملكي وتشكيل جمهورية 
تشبيزٌ على التهج الابرادي 41 

ماسم وي أن شيعة البحرين بنسيب أصلهم الفارسي" 

من إيران, وقد اول الكفينن ا لجهود الشاه في ضم البحرين- أن 
حور الب للقضاء على آل خليفة , وكانت الأداة الرئيسة "الجبهة 
الإسلامية لتحرير البحرين", وكان من قادتها هادي المدرسي الذي أبعدته 
السلطات البحرينية, وبعد إبعاده اشتغل ببث الطرت وسط شيعة 
البحرين واتهم بآن:له دوراً في مخاولة اتقلاب سنة 191981, 


داللقكة في البحرين تفتخرون يأنهم وقفوااهم استغلال. البعرين مد 
1 , ويذكرون هذا دليلا على ولائهم لبلادهم وكدم تبعيتهم لإيران, كما 
جاء في مقابلة. مع المعارض البعريتي الشيعي عبة الوهاب حسين ”رالا 
أن ذلك الجحماس للبقاء مع البجرين: كان. الذافع اليونهو الضصراع: القاتم بين 
) وجاء فور المكونين هن 302, 
(2 )تقلا عن كتاب: (الخليج العربي ورائشة موهزة)'ضن 
2 ) انظر مقال: خطط الشيعة لحكم قطر, الوطن ع 2... 
4( ) مجلة مختارات إيزانية , فبرايو 2003 ضص91, 


2 
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رجال الدين الشيعة والشاه, والعداء المتبادل فمن غير المعقول لدى 
الشيعة آنذاك أن يطالبوا بإلحاق البحرين إلى إيران الشاه وهم يسعون 
في الوقت نفسه إلى إزاحته, فقد كان الاستفتاء في أيام الشاه, وقبل 
قدوم ثورة الخمينى بثمان نوات, وهى الثنورة التى آها الشيعة فى 
مختلف انحاء العالم النموذج والقدوة, وسرعان ما اثارت هذه الثورة 
الشجون في نفوس شيعة الخليج, وفي شيعة البحرين على وجه الخصوص 
وأثارت فيهم الرغبة بالتبعية للوطن الذي صار قبلة لشيعة العالم, وتجسّد 
ذلك في أعمال العتف: والتخريب التي فارشها شيعة الخليخ طيلة سنوات 
الثمانينات وجزءاً من عقد التسعينيات, حيث باتت أعلام إيران وصور 
قادتها حميتي وحامقي وأعلام خزب الله الليثاني التابع لإيران مشهدا 
فالوفاً فى انشطة وتظاهرات: شتبعة البعرين 

وكاضت السارطة السيكة قو رات في خاي صفوفها في وقت 
مبكر, خاصة عقب قيام الثورة الإيرانية سنة 1979 ونشرها لفكرة تصدير 
الثورة: حخيثك تشكلت أولى حركات المعارضة الشيعية في البحرين "الجبهة 
تشكلت. 0 "خركة اخوار البحرين الإسلامية" التي نخد من 
لندن مقرّاً لها, و"حزب الله-اليحرين" الذي كانت السلطات البحرينية 
ننظر إليه يوصضقة قظيما سباسيا شيعا تابعا لسدتصياك اصار 
الثورة الإيرانية في الخارع "منظمات خرت اللوااتنا 


فده سند 1994 عن السيعة بالسلطات م هدأت الأميور سوقة 
8 هع اتتجلام الشيية حمد بن غبسسى مقاليد السلطة خلقا لوالحدة 
عيسى بن سلمان. 


ودقلت التعرين مرخلة حديدة قثم تحسين الأوضاغ الداغلية والعفو 
عَْنَ المعتقلين السناضيين واظلاق العريات, واحد الشيعه يضتفيوون من 
الوضع الجدريد ب ومن ذلك تاسسسهوم للجمعيات وهي تمارس العمل 
المسا سي حيث لا يسمح في البحرين يتشكيل الأحزاب 
بالذكر أن هناك قطاعاً هامآ برتيط ا رتساملا كبيرا ولا 
يدينون لإيران. 

ااجمعية الوقاق الوظي الإسلامية: 

قفي افتداد ووزيت: لحركة أخرار البحرين المعارضة خارج البحرين, 
مر أن الجمعية الشاب علي سلمان ونائبه هو حسن حسن مشيمع, 
الجمعية الثبارالرئتيس في اوساظط تسيعة البحسرين, :وقد اعقيرت المحيك 


7( ) شيعة البحرين خليط من أصول عربية وفارسية وينحدر معظم العرب من 
ا ,. في شرق ا ا -المحرر- 
1 7 ) الأصولية في العالم العربي, ص213 وما بعدها. 
) الوطن العربي 6/12/2002. 
7 ) شفيق شقير - الجزيزة تت 24/10/2002 
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الأساسى لمذامات:1598-1584'مع السلظة كما أن الجمعية كانت هى 
المحرك الرئيس لمقاطعة الانتخابات النيابية سنة 2002 على الرغم من 
5 البرلمان المنتخب كان دوماً 0 أبرز مطالبها. 
رك ل ال الام ره ا ال 
افتتاح المؤتمر الأول للجمعية بأنها تعمل ضمن النظام القائم في البحرين, 
مما يوحي بولاء شيعة البحرين لدولتهم. 

وهذا ينسجم مع تحويل إيران لسياستها الخارجية من تصدير الثورة 
إلى الانفتاح الثقافي, والذي كان صداه لدى التجمعات الشيعية هو المناداة 
بالوطنية والحقوق للمواطنين المظلومين من الآخرين! 

2-جمعية العمل الإسلامي: 


تيار شيعي محدود, وتعد امتدادا للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين, 
فتراشها محمد علي المحفوظ, الذي كان قد شي هجوماً على الجمعيات 
السئية عثل الفنير:والشورى والأضالة واصضفا إثاها باتها تحقق التخاتة 
المرجؤة منها, وقد قامت الجمعية بمقاطعهة الاتتخابات النيابية سشتة 2002. 

3-جمعية اواك الإسلامية: 


الأخ مت 

4-جمعية أهل البيت: 

شيعية, تم الاحتفال بافتتاح مقرها الجديد في 20/5/2003 في مدينة 
00 من مسؤوليها عبد الله حيدر ومحمد الفردوسي, ولها موقع (أهل 

5-جمعية الرسالة الإسلامية: 

تتبع خط المدرسي والشيرازي, وقد عهقدت في نهاية اكتوبر سنة 
2 المسؤتمر التسباتى الاول, واتصلت خلاله بهادي المدرسي وهو من 
مؤسس النشاطات الرسالية في البحرين منذ السبعينات, كما أتها أاصدرت 
بياناً شديداً ضد منظمة مجاهدي خلق لاحتجازهم لفترة من الوقت المرجع 
الشيعي محمد تقي المدرسي أثناء وجوده في العراق, كما أنها قامت 
بحملة لجمع التبرعات مع جفعية أفل البيت أثناء الحرية الأمريكية على 
العراق. 

59 -جمعية التوعية الإسلامية: 


لجمعية الوفاق, كون 57 الأحره أقَربٌ اما 0 إلى - حزرب ا كانت 
تعتبر امتداداً لخط "حزب الدعوة" وأغلقتها السلطات سنة 1982. 

وإضافة إلى تأسيس الجمعيات وممارستها للعمل السياسي والثقافي 
والاجتماعي, فإن مظاهر أخرى بارزة تشير إلى ممارسة الشيعة لدور كبير 
في البحرين, منها: 
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[تتاسموكن وفبدور صتفيفة الوسظ البؤمية التي يران تخرريرها 
المعارض الشيعي السابق منصور الجمري, وهو نجل رجل الدين المعارض 
عبد الامير الجمري. 
1 سيل 0 المشاركين قيها - من 0 9 كإيران والعراق 
وسوريا. 

3-عودة المعارضين الشيعة من الخارج, وممارستهم لحياتهم 
الاعتيادية داخل البحرين, ومنهم الجمري والعلوي وعلي سلمان. 

4-القرار الحكومي بتدريس المذهب الشيعي الجعفري في المدارس, 
وكين مدرسين لذلك فى محلب الفراخل: 

' 5-تطور العلاقات بين البحرين وبعض الهيئات الشيعية في الخارع 
الشيعة والسدة في البخرين في 'شهر ستميو (ابلول) 2003 

الانتخابات البلدية والنيابية: 


في ظل الأجواء الاتفتاحية القن .شهدتها البحرين بذءاً من سسنة 
9, تم في العام 2002 إجراء انتخابات المجالس البلدية في 
0/02 ات المجلس النيابي في 24/10/2002. 


فى الانتخايات البلذية حضل :السةة على 27 مقعدا من اضل:50, 
فيما حصل الشيعة على 23 مقعداً. 

وفي الانتخابات النيابية التي قاطعها جزء من الشيعة بسبب عدم أخذ 
الحكومة لبعض اقتراحاتهم ومنها: بعض التعديلات الدستورية التي سلبت 
السلطة التشريعية صلاحياتها وتعيين مجلس مواز للمجلس المنتخب له 
نفس الصلاحيات, ومنع الجمعيات من ممارسة العمل السياسي, وهذا 
المطلب الأخير تراجع عنه ملك البحرين وسمح للجمعيات فيما بعد بطرح 
مرشحين وممارسة العمل السياسي, حصل السنة على 27 مقعداً من 
أصل 40, فيما حصل الشيعة على 13 مقعداً, في المجلس المنتخب, أما 
الشق الثاني من المجلس, وهو المجلس المعيّن, فقد تمٌّ تعيين 38 سنا 
وشيعياً مناصفة. ا ل ل ل 

وفي الحكومة التي شكلت بعد إجراء الانتخابات النيابية, عين العديد 
من الشخصيات الشيعية فيها وأبررها: 


1-مجيد العلوي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية. 


2 -معحمد علي الستري ع لشؤون البلديات, وكان قبلها مديراً 
اللوتامر الجعفرية. 
4-عبد الحسين ميرزا وهو اول وزير بحريني من اصل إيراني. 
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أهم المر اع 


1-الأصولية في العالم العربي 
دكمجيان. 


2-وجاء دور المجوس 
الغريب. 
00 المعرم مغزى التقارب الإيراني مع الغرب والعرب 


للدراسات الإنمائية ' 


. 3 


8-الملل والتّحل والأعراق 
خلدون سنة 1999 


9و-الخليج العربي لنراشة عوية 
والنشر والإعلام. 


0 -الخليج الصريئ قن مناه وعا رةه 
خالد العزق. 


دوريات ومواقع: 

ا-مجلة مكتاراة إبرانية: 
2-مجلة الوطن العربي. 
3-مجلة النور. 

4-الوكالة الشيعية للأنباء. 
5-الجزيرة نت. 
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